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الملخص

ــاء القســري باعتبارهــا جريمــة  ــي ظاهــرة الاختف ــة البحــث ف ــى أحــد أهمي ــى عل لا يخف
متعــددة المخاطــر والانتهــاك، لأنهــا انتهــاك لحقــوق الإنســان التــي تقــع ضمــن نطــاق كل مــن 
قانــون حقــوق الإنســان والقانــون الجنائــي الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني. وقــد اســتدعت 
طبيعــة جريمــة الاختفــاء القســري البالغــة الخطــورة مــن الأمــم المتحــدة إنشــاء هيئتيــن للرصــد 
بخصوصهــا، تمثلــت الأولــى بالفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو اللاطوعــي 
ــاء القســري التــي  ــة بحــالات الاختف ــة المعني ــذ عــام 1980، واللجن والتــي باشــرت أعمالهــا من
تــم النــص علــى إنشــائها فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري 

لعــام 2006، والتــي باشــرت أعمالهــا فعليــاً عــام 2010.
وعلــى الرغــم مــن وجــود إشــكالات تعُرقــل عمــل اللجنــة، ومعارضــة العديــد مــن الــدول 
لأصــل وجــود اللجنــة ومحاولــة منــع إنشــائها منــذ مناقشــات مشــروع الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
ــل  ــري تمث ــاء القس ــة بالاختف ــة المعني ــري، إلا أن اللجن ــاء القس ــن الاختف ــخاص م ــع الأش جمي
إحــدى أهــم هيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان، ولهــا دور محــوري فــي رصــد امتثــال الــدول 
ــى  ــاعدها عل ــاء القســري وتسُ ــع الأشــخاص مــن الاختف ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي لأحــكام الاتفاقي

تنفيــذ أحكامهــا وتحقيــق الانتصــاف للأفــراد مــن تلــك الانتهــاكات. 
والحقيقــة أنــه وبعــد مضــي مــا يقُــارب العقــد مــن الزمــان علــى إنشــائها مــا زالــت العديــد 
مــن الــدول تتخــذ موقفــاً ســلبياً مــن اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري والتعــاون معهــا، فضــلاً 
ــاليب  ــا وأس ــة وصلاحياته ــة اللجن ــة بولاي ــوص المتعلق ــدة للنص ــيرات المقي ــض التفس ــن بع ع
عملهــا، ناهيــك عــن أن هنالــك لبســاً وتداخــلاً حــول مهــام واختصاصــات كل مــن اللجنــة المعنيــة 
ــاء القســري او اللاطوعــي وغيرهــا مــن  ــي بالاختف ــق العامــل المعن ــاء القســري والفري بالاختف

الإشــكالات التــي رافقــت عمــل اللجنــة، ممــا دفعنــا للبحــث فيهــا.

Abstract
 The importance of research into the phenomenon of enforced 
disappearance as a crime of multiple dangers and violations is not a 
secret, Rights that fall within the scope of human rights law, international 
criminal law and international humanitarian law. The very serious nature 
of the enforced disappearance necessitated the establishment of two 
monitoring bodies by the United Nations, the first being the Working 
Group on Enforced or Involuntary Disappearances that had been 
operating since 1980, and the Committee on Enforced Disappearances 
established within the International Convention for the Protection of All 
Persons from Disappearance. Enforced in 2006, which began in 2010.
 Although there are problems hampering the work of the Committee, 
because many States opposed the origin of the Committee, and 
attempted to forestall its institution, since the discussion of the draft of the 
international convention, the Committee on Enforced Disappearances is 
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an important human rights treaty body, that has a crucial role in monitoring 
states’ compliance with the provisions of the International Convention for 
the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, and assisting 
them in implementing its provisions and the right of individuals to a remedy 
for such violations.
 In fact, after nearly a decade of its establishment, many of those 
States continue to take a negative attitude towards the Committee on 
Enforced Disappearances and cooperating with it, as well as some 
restrictive interpretations of the texts relating to the mandate, powers 
and working methods of the Committee, Not to mention that there is 
confusion and overlap regarding the functions and terms of reference 
of the Committee on Enforced Disappearance and the Working Group 
on Enforced or Involuntary Disappearances, And other problems that 
accompanied the work of the Committee, which prompted us to discuss it.
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المقدمة
أولاً: موضوع البحث:

اســتنكرت الهيئــات الدوليــة، وعلــى مــدى عقــود، جريمــة الاختفــاء القســري، كما أشــارت 
هيئــات دوليــة عديــدة مــراراً للاختفــاء القســري، بمــا فــي ذلــك أجهــزة الأمــم المتحــدة كالجمعيــة 
العامــة أو لجنــة حقــوق الإنســان، والمحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، والمحكمــة الأوروبيــة 
ــخ انتهــاكات  ــي تاري ــد ف ــاء القســري ليــس بالانتهــاك الجدي ــوق الإنســان وغيرهــا. والاختف لحق
حقــوق الإنســان، ومــع ذلــك فــإن اســتخدامه بصــورة منهجيــة ومتكــررة كوســيلة لخلــق حالــة 
عامــة مــن القلــق وانعــدام الأمــن والخــوف هــو مــا أصبــح يمُثــل ظاهــرة مؤخــراً. ومــن جهــة 
ــه انتهــاك لحقــوق الإنســان التــي تقــع  ــة لأن ــدة للغاي ــاء القســري مســألة معق ــدّ الاختف أخــرى يعُ
ــي  ــون الدول ــي والقان ــي الدول ــون الجنائ ــان والقان ــوق الإنس ــون حق ــن قان ــاق كل م ــن نط ضم

الإنســاني.
وعلــى الرغــم مــن الآثــار المدمــرة والواســعة للاختفــاء القســري، وغيــره مــن الاعتداءات 
ــن  ــره م ــري -كغي ــاء القس ــه أن الاختف ــف ل ــا يؤس ــان، إلا أن مم ــوق الإنس ــى حق ــيمة عل الجس
ــق  ــاب، وعــدم التحقي ــة الإفــلات مــن العق ــه ثقاف ــم تقُابل ــر مــن دول العال ــي الكثي الانتهــاكات -ف
فيــه، وعــدم كفايــة التعويضــات علــى الإطــلاق. وقــد توجــت الجهــود الدوليــة أخيــراً فــي هــذا 
المجــال بإقــرار الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري عــام 2006.
وتتمثــل اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القســري بهيئــة مــن الخبــراء المســتقلين التــي 
تراقــب تنفيــذ الــدول الأطــراف للاتفاقيــة المذكــورة، كمــا تختــص بتلقــي والنظــر فــي البلاغــات 
المقدمــة مــن أشــخاص يخضعــون لولايــة الــدول الأطــراف التــي تعلــن اعترافهــا باختصــاص 
اللجنــة، أو المقدمــة بالوكالــة عــن أفــراد يخضعــون لولايــة تلــك الــدول الاطــراف، ويتظلمــون 
ــة،  ــة الطــرف لالتزاماتهــا بموجــب هــذه الاتفاقي ــا لخــرق هــذه الدول فيهــا عــن وقوعهــم ضحاي
وتلتــزم كل الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة بــأن تقــدم تقاريــراً إلــى اللجنــة عــن طريقــة إيفاءهــا 

بالالتزامــات الــواردة فيهــا. 

ثانياً: أهمية البحث:
ــق  ــاء القســري، فضــلا عــن الفري ــة بالاختف ــة المعني ــي ان اللجن ــة البحــث ف ــل أهمي تتمث
ــي  ــات الرصــد الت ــم هيئ ــدى أه ــل إح ــي، تمث ــري او اللاطوع ــاء القس ــي بالاختف ــل المعن العام
انشــأتها الأمــم المتحــدة بقصــد حمايــة الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، ولهــا دور محــوري 
ــاء  ــع الأشــخاص مــن الاختف ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــدول لأحــكام الاتفاقي ــال ال ــي رصــد امتث ف
القســري وتسُــاعدها علــى تنفيــذ أحكامهــا وتحقيــق الانتصــاف للأفــراد مــن تلــك الانتهــاكات، مــن 
خــلال اللجــوء إلــى إجــراءات عاديــة تمُاثــل الإجــراءات التــي تتبعهــا الهيئــات الأخــرى، فضــلاً 
عــن عــدد مــن الإجــراءات المســتحدثة لتمكيــن اللجنــة مــن الإيفــاء بأســباب إنشــائها، ومراعــاة 

ــاء القســري. ــة الاختف لخصوصي

ثالثاً: مشكلة البحث:
ــة،  ــل اللجن ــل عم ــي تعُرق ــكالات الت ــن الإش ــدد م ــود ع ــي وج ــث ف ــكلة البح ــل مش تتمث
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ــات  ــذ مناقش ــائها من ــع إنش ــة من ــة ومحاول ــود اللجن ــل وج ــدول لأص ــن ال ــد م ــة العدي ومعارض
مشــروع الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، بــل وبعــد مضــي 
مــا يقُــارب العقــد مــن الزمــان علــى إنشــائها مــا زالــت العديــد مــن الــدول تتخــذ موقفــاً ســلبياً مــن 

ــا. ــاون معه ــاء القســري والتع ــة بالاختف ــة المعني اللجن
ــة  ــة اللجن ــة بولاي ــدة للنصــوص المتعلق ــك بعــض التفســيرات المقي مــن جهــة أخــرى هنال
وصلاحياتهــا وأســاليب عملهــا، ممــا يجعــل اللجنــة أمــام تحــد مســتمر يســتدعي إيجــاد تفســيرات 

ونصــوص جديــدة تدعــم نشــاطها وتعُضــد إجراءاتهــا لتمُكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا المرجــوة.
ومــن جهــة ثالثــة هنالــك لبــس وتداخــل حــول مهــام واختصاصــات كل مــن اللجنــة المعنيــة 
ــع  ــاء القســري او اللاطوعــي، فكلاهمــا تاب ــاء القســري والفريــق العامــل المعنــي بالاختف بالاختف
لمنظمــة الأمــم المتحــدة، وتضطلــع اللجنــة والفريــق العامــل المعنيــان بالاختفــاء القســري بــأدوار 
ووظائــف مكملــة بعضهــا لبعــض، لــذا كان علينــا البحــث فــي الفــوارق بيــن الهيئتيــن ســواء مــن 
ــا مــن  ــة أن يتعاون ــى اهمي ــد عل ــة، والتاكي ــة القانوني حيــث الاختصاصــات أو المهــام أو المرجعي
أجــل تحقيــق أقصــى قــدر مــن الفعاليــة وتجنــب الازدواجيــة. لــذا كان البحــث فــي العلاقــة بينهمــا 

والإجــراءات التــي يتبعهــا كل منهمــا أمــر بالــغ الأهميــة.

رابعاً: منهجية البحث:
ــة  ــة باللجن ــة المتعلق ــوص الدولي ــي للنص ــي التحليل ــج الوضع ــث المنه ــي البح ــا ف اعتمدن
ــا  ــة م ــف بدراس ــم نكت ــة، ول ــة نقدي ــون الدراس ــا أن تك ــا حاولن ــري، كم ــاء القس ــة بالاختف المعني
هــو كائــن بــل كان تفكيرنــا ينصــب دائمــاً إلــى مــا يجــب أن يكــون. لذلــك فلــم تقتصــر دراســتنا 
علــى عــرض النصــوص والافــكار وشــرحها فحســب، بــل حاولنــا ابــداء رأينــا فــي العديــد مــن 

ــث. ــوع البح ــة بموض ــكالات المتعلق ــوص والاش ــات والنص الموضوع

خامساً: خطة البحث:
ســوف نقــوم بتســليط الضــوء علــى اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري مــن خــلال المبحثيــن 

الآتيين:
المبحث الأول: تشكيل اللجنة وولايتها وعلاقتها بالفريق العامل.

المطلب الأول: تشكيل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.
ــي  ــل المعن ــق العام ــري بالفري ــاء القس ــة بالاختف ــة المعني ــة اللجن ــي: علاق ــب الثان المطل

بالاختفــاء القســري.
المبحث الثاني: إجراءات اللجنة في حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
المطلب الأول: الإجراءات الحمائية العادية للجنة المعنية بالاختفاء القسري.

المطلب الثاني: الإجراءات الحمائية المستحدثة للجنة المعنية بالاختفاء القسري.
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المبحث الأول
تشكيل اللجنة وولايتها وعلاقتها بالفريق العامل 

تعُــدّ اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري إحــدى هيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان المهمة، 
والتــي لهــا دور مهــم فــي رصــد امتثــال الــدول لأحــكام الاتفاقيــة علــى الرغــم مــن حداثة تشــكيلها 
مــن جهــة، وفــي اتخــاذ إجــراءات فعليــة لحمايــة كافــة الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري)1( أو 

اللاطوعــي مــن جهــة أخــرى.
والوقــوف علــى دورهــا فــي مجــال حمايــة الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري يقتضــي 
منــا بيــان طريقــة تشــكيلها مــن خــلال بيــان الترشــيح لعضويتهــا وطريقــة انتخــاب أعضائهــا، 
فضــلاً عــن بيــان علاقتهــا بالفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو اللاطوعــي، 

وذلــك فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: تشكيل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري
حــددت الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لســنة 2006 
شــروط المرشــحين للعضويــة فــي اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري، إذ تتشــكل اللجنــة 
المذكــورة مــن )10( خبــراء مــن المشــهود لهــم بالنـــزاهة والاســتقامة والكفــاءة فــي مجــال حقوق 
ــة.  ــة كامل ــخصية وبحيادي ــم الش ــوا بصفته ــتقلين وأن يعمل ــوا مس ــترط أن يكون ــان، ويشُ الإنس
وتقــوم الــدول الأطــراف بانتخــاب أعضــاء اللجنــة علــى وفــق التوزيــع الجغرافــي العــادل. مــع 
مراعــاة الأهميــة التــي تشُــكلها مســاهمة ذوي الخبــرة والمعرفــة القانونيــة فــي أعمــال اللجنــة، 

وكذلــك التوزيــع المتــوازن والعــادل للرجــال والنســاء فــي عضويــة اللجنــة.)2(
ــة مــا  ــة هــذه اللجن ــترط فــي المرشــح لعضوي ــه يشُ ــول ان ومــن النــص أعــلاه يمكــن الق

يأتــي:
أولاً: أن يكــون مواطنــاً لدولــة طــرف فــي اتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
الاختفــاء القســري: ونعتقــد أن المقصــود هنــا أن تكــون الدولــة الطــرف معترفــة باختصــاص 
)1( جــاء فــي المــادة )2( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري بأنــه »يقصــد ب ــ ”الاختفــاء 
القســري“ الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي 
الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأفــراد يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفــض 
الاعتــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا يحرمــه مــن حمايــة 

القانــون«.
ويستخلص من هذا التعريف ان جريمة الاختفاء القسري تتكون من العناصر الآتية:

اختطاف أو احتجاز أو اعتقال شخص بطريقة قسرية يصبح معها الضحية محروماً من الحق في الحرية.
ــراد  ــن الاف ــل مجموعــة م ــن قب ــا، أو م ــون تحــت توجيهه ــة أو يعمل ــن للحكوم ــن تابعي ــن طــرف موظفي ــل م ــكاب الفع ارت

ــا. ــة أو بموافقته ــن الدول ــم م ــإذن أو دع ــون ب يتصرف
رفض الاعتراف بالاحتجاز التعسفي أو بمكان وجود الشخص المختفي.

حرمان الشخص المختطف من حماية القانون.
ــى،  ــة والتشــريع المصــري، الطبعــة الأول ــق الدولي ــي المواثي ــاء القســري ف ــرج، مواجهــة الاختف ــف ف ــد اللطي د. محمــد عب
مطابــع الشــرطة، القاهــرة، 2010، ص14، وللمزيــد مــن التعريفــات والتفاصيــل ينظــر: د. مــازن خلــف ناصــر، الحمايــة 
الجنائيــة للأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، دراســة مقارنــة، ط1، المركــز العربــي للدراســات للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

2017، ص33 ومــا بعدهــا.
)2( المادة )1/26( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
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ــادة. ــص الم ــى الذهــن مــن ن ــادر إل ــد يتب ــا ق ــس بشــكل عــام كم ــة ولي اللجن
ثانيــاً: الاســتقلال والحيــاد: إن خدمــة المرشــحين فــي هــذه اللجــان، حــال اختيارهــم لاحقــاً، 
ــب أن اســتقلالية  ــة، ولا ري ــة كامل ــة بحيادي ــذه الخدم ــون ه ــا تك ــم الشــخصية، كم ــون بصفته تك
وحياد أعـــضاء هيئـــات معاهـدات حقـوق الإنـسان أمــر جــوهري لأداء واجبــاتهم ومــسئولياتهم 

التــي تمُليهــا عليهــم المعاهــدة ذات الصلــة.)3(
ثالثا:ً أن يكون المرشح من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.)4(

رابعــاً: التوزيــع الجغرافــي والشــخصي العــادل: إذ تشُــجع الجمعيــة العامــة الــدول 
الأطــراف علـــى أن ترُاعـــي جملــة مــن الاعتبــارات فــي العضويــة فــي هيئــات معاهــدات حقــوق 
الانسان، واهمها التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيـــل مختلـــف أشـــكال الحـــضارة ومختلـــف النظم 
القانونيــة الأساســية، والتمثيــل المتــوازن والعــادل للجنســين، فضــلاً عــن مشــاركة الخبــراء مـــن 

الإعاقـة.)5( ذوي 

ويتم اختيار أعضاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري عبر الآلية الآتية:
ــى  ــات عل ــل أربعــة أشــهر مــن موعــد اجــراء الانتخاب ــن العــام – وقب أولاً: يتوجــه الأمي
أقــل تقديــر - برســالة إلــى كل الــدول الأطــراف يدعوهــا مــن خلالهــا إلــى تقديــم مرشــحيها فــي 
غضــون فتــرة لا تتجــاوز الشــهرين.)6( وينبغــي علــى الــدول الاطــراف بــذل جهودهــا لاحتــرام 
الموعــد النهائــي لتقديــم الترشــيحات، والــذي تحــدده الأمانــة العامــة، ولهــذا التحديــد أهميــة عمليــة 
تتمثــل فــي إتاحــة الوقــت الكافــي لجمــع أســماء المرشــحين وســيرهم الذاتيــة وترتيبهــا وترجمتهــا 
ــم  إلــى اللغــات الرســمية وتعميمهــا علــى جميــع الــدول الأطــراف فــي الوقــت المناســب لكــي تقُيّ

الــدول مزايــا المرشــحين وتقُــرر التصويــت للمرشــح الــذي تفُضلــه.)7( 

ثانيــاً: يجــب أن تتضمــن الترشــيحات الســيرة الذاتيــة للمرشــح الــذي يجــب أن يكــون مــن 
المشــهود لهــم بالنـــزاهة )الاســتقامة( والكفــاءة فــي مجــال حقوق الإنســان كمــا أســلفنا، وأن يوضع 

فــي الاعتبــار الأهميــة التــي تشُــكلها مســاهمة ذوي الخبــرة القانونيــة المتعلقــة بأعمــال اللجنــة.)8(

ــب الأبجــدي  ــحين حســب الترتي ــة لائحــة بأســماء المرشّ ــام بتهيئ ــن الع ــوم الأمي ــاً: يق ثالث
باللغــة الإنجليزيــة، مــع بيــان الدولــة الطــرف المرشــحة، وترُســل هــذه اللائحــة إلــى كل الــدول 

الأطــراف.)9(
ــة والســتون، بشــأن  ــدورة الثامن ــي 2014/4/9، ال ــم )A/RES/268/68(، ف ــم المتحــدة رق ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي )3( ق

ــات معاهــدات حقــوق الإنســان، الديباجــة. ــة أداء نظــام هيئ ــز فعالي ــم وتعزي تدعي
)4( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )A/RES/268/68(، نفس المرجع، الفقرة )10(.

)5( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )A/RES/268/68(، المرجع السابق، الفقرة )13(.
)6( تنــص المــادة )3/26( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى ».. ويقــوم الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة، قبــل أربعــة أشــهر مــن تأريــخ كل عمليــة انتخابيــة، بتوجيــه رســالة إلــى الــدول الأطــراف يدعوهــا فيهــا 

إلــى تقديــم ترشــيحاتها فــي غضــون ثلاثــة أشــهر«.
)7( Human Rights Treaty Bodies and Election of Treaty Body Members, - A Guide for 
United Nations Delegates Based in New York, UN, Human Rights, office of the high 
commissioner, New York Office, January 2013, p.13.

)8( المادة )1/26( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
)9( المادة )3/26( من نفس الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
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ــاع لغــرض انتخــاب أعضــاء  ــى اجتم ــدول الأطــراف إل ــام ال ــن الع ــاً: يدعــو الأمي رابع
اللجنــة، علــى أن تعُقــد الانتخابــات الأولــى فــي مــدة لا تتجــاوز )6( أشــهر مــن تأريــخ بــدء نفــاذ 

اتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.)10( 

ويشُــترط فــي عمليــة انتخــاب أعضــاء اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري بعــض القيــود 
الإجرائيــة ومنهــا:)11(

أ. يجب أن تجري الانتخابات أثناء الاجتماعات العادية للدول الأطراف كل عامين. 
ب. الأصل أن تقوم الدول الأطراف في المعاهدة المعنية بانتخاب أعضاء اللجنة.

ــام  ــن الع ــا الأمي ــي أعده ــة الت ــى اللائح ــري عل ــراع الس ــات بالاقت ــرى الانتخاب ج. تجُ
للمرشــحين، كمــا أوضحنــا. وينُتخــب كأعضــاء فــي اللجنــة المتقدمــون الحاصلــون علــى أعلــى 
عــدد مــن الأصــوات، أي علــى الأغلبيــة المطلقــة مــن أصــوات ممثلــي الــدول الأطــراف 

المتواجديــن والمصوتيــن.)12(
ــات،  ــل الانتخاب ــت قب ــي أي وق ــا ف ــدول الأطــراف ســحب أي ترشــيحات له د. يحــق لل
إمــا عــن طريــق الكتابــة إلــى الأمــــــــــانة العامــة قبــل الاجتمــاع أو عــن طريــق إخطــار رئيــس 

اجتمــاع الــدول الأطــراف فــي نفــس يــوم الاجتمــاع.)13(
وتتحــدد ولايــة أعضــاء اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري لفتــرة أربــع ســنوات. ويمُكــن 
إعــادة انتخابهــم مــرة واحــدة لا غيــر. إلا أن فتــرة ولايــة )5( مــن بيــن الأعضــاء الذيــن 
ــة، إذ  ــة اللجن ــن ولاي ــنتين م ــاء أول س ــي بانقض ــى تنقض ــات الأول ــي الانتخاب ــم ف ــم انتخابه ت
ــى مباشــرة بســحب أســماء الأعضــاء الخمســة  ــات الأول ــوم رئيــس الاجتمــاع وبعــد الانتخاب يق

ــة«.)15(  ــاع الاول للجن ــد الاجتم ــى عق ــام إل ــن الع ــو الأمي ــة.)14( ويدع بالقرع
م أعضــاء اللجنــة، لــدى توليهــم مهامهــم، التعهــد الرســمي التالــي فــي جلســة علنيــة  ويقُــدِّ
للجنــة »أتعهــد رســمياً بــأن أؤدي واجباتــي وأمــارس صلاحياتــي كعضــو فــي اللجنــة المعنيــة 
بحــالات الاختفــاء القســري باســتقلال وموضوعيــة وشــرف وأمانــة ونزاهــة وبمــا يمليــه علــيَّ 

ضميــري«.)16(
هــذا، وتتكفــل كل دولــة طــرف بتقديــم كل اشــكال التعــاون مــع اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء 
ــدود اختصاصــات  ــي ح ــم، ف ــم بولايته ــرة اضطلاعه ــا خــلال فت ــاعدة أعضائه القســري وبمس

اللجنــة التــي حددتهــا الاتفاقيــة والتــي قبلــت بهــا كل دولــة طــرف.)17(
ويتمتــع أعضــاء اللجنــة بــكل التســهيلات والامتيــازات والحصانــات التــي يعُتــرف بهــا 
ــه  ــو منصــوص علي ــا ه ــق م ــى وف ــدة عل ــم المتح ــاب الأم ــام لحس ــي مه ــن ف ــراء الموفدي للخب

)10( المادة )3/26( من نفس الاتفاقية.
)11( Human Rights Treaty Bodies and Election of Treaty Body Members, op. cit., p.15.

)12( المادة )2/26( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
)13( Human Rights Treaty Bodies and Election of Treaty Body Members, op. cit., p.14.

)14( المادة )4/26( من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
)15( المادة )7/26( من نفس الاتفاقية.

)16( المادة )11( من النظام الداخلي للجنة المعنية بالاختفاء القسري لعام 2012.
)17( المادة )9/26(، من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.
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ــادة )22/6(  ــا لســنة 1946،)18( إذ حــددت الم ــم المتحــدة وحصاناته ــازات الأم ــة امتي ــي اتفاقي ف
منهــا الامتيــازات والحصــــانات الــــتي تمنــح للخبــراء الموفديــن فــي مهــام الأمــم المتحــدة، والتــي 
يســتلزمها اســتقلال أعضــاء اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري للقيــــام بمهــــام وظــــائفهم طــــوال 

مــــدة ولايتهم، بمـــا في ذلـــك الوقـــت الـــذي يقضـــونه في أســـفارهم المتعلقـــة بتلـــك المهـام.)19(

المطلــب الثانــي: علاقــة اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري بالفريق العامــل المعني 
بالاختفاء القســري

نتيجــة للاهتمــام الخــاص الــذي أولتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لظاهــرة الاختفــاء 
القســري أو اللاطوعــي البشــعة، تــم إنشــاء الفريــق العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري أو 
ــق إزاء  ــن القل ــام 1978 ع ــا 173/33 لع ــي قراره ــة ف ــة العام ــت الجمعي ــي، إذ أعرب اللاطوع
ــري أو  ــاء القس ــخاص للاختف ــرض أش ــأن تع ــم بش ــي العال ــف نواح ــن مختل ــة م ــر القادم التقاري
غيــر الطوعــي. وأوصــت لجنــة حقــوق الإنســان بضــرورة النظــر فــي المســألة وتقديــم توصيــات 

ــذا الخصــوص.  ــة به ملائم
ــباط  ــؤرخ 29 ش ــرار 20)د-36( الم ــوق الإنســان الق ــة حق ــرارات لجن ــن ق ــن بي وكان م
ــائل  ــث المس ــتقلين لبح ــراء مس ــة خب ــن خمس ــون م ــل مك ــق عام ــاء فري ــن إنش 1980 المتضم
المتعلقــة بالاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي للأشــخاص. وبالفعــل تــم انشــاء الفريــق وجــرى 

ــق العامــل بانتظــام.  ــة الفري ــد ولاي ــك الوقــت تمدي ــذ ذل من
ــم المتحــدة وهــم لا يتقاضــون أجــراً  ــي الأم ــل ليســوا مــن موظف ــق العام وأعضــاء الفري
أو مرتبــاً مقابــل عملهــم، كمــا أن عملهــم ليــس بــدوام كامــل، وهــم لا يمُثلــون جنســية دولهــم. إذ 
يصُنــف هــؤلاء قانونيــاً بأنهــم خبــراء موفــدون أو »خبــراء قائمــون بمهمــة«،)20( وللفريــق العامــل 
ولايــة موضوعيــة تتمثــل فــي متابعــة مســألة الاختفــاء القســري للأشــخاص، ويعقــد الفريــق العامل 
ــام عمــل. وتســتمر ولايــة  ثــلاث دورات فــي الســنة، وتســتمر كل دورة بيــن يوميــن وعشــرة أي
الفريــق العامــل لمــدة ثــلاث ســنوات.)21( وهــي تتجــدد كل ثــلاث ســنوات، مــا لــم يقُــرر مجلــس 

حقوق الإنسان )الذي حل محل لجنة حقوق الانسان( خلاف ذلك.)22(
ولا يخفــى أن هنالــك لبســاً وتداخــلاً قــد يحــدث لــدى البعــض حــول مهــام واختصاصــات 
ــن  ــات بي ــك تقاطع ــري، إذ أن هنال ــاء القس ــان بالاختف ــل المعني ــق العام ــة والفري ــن اللجن كُلاً م

)18( المادة )8/26( من نفس الاتفاقية.
)19( ومــن الجديــر بالذكــر أن اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحصاناتهــا تمنــح امتيــازات وحصانــات لثــلاث فئــات مــن 
الأشــخاص الذيــن تتســم وظائفهــم بأهميــة بالغــة بالنســبة لعمــل المنظمــة وهــم: 1. ممثلــو الــدول الأعضــاء،  2. موظفــو الأمــم 
المتحــدة،  3. الخبــراء الموفــدون فــي بعثــات الأمــم المتحــدة، وهــذه الفئــة تشــمل أعضــاء الفــرق العاملــة واللجــان، للمزيــد 
انظــر: اوغســت راينيــش، اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحصاناتهــا، مكتبــة الأمــم المتحــدة الســمعية البصريــة للقانــون 

     www.un.org/law/avl :الدولــي، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي
)20( صحيفــة الوقائــع رقــم )27(، ســبعة عشــر ســؤالا يتكــرر طرحهــا بشــأن المقرريــن الخاصيــن للأمــم المتحــدة، الحملــة 

العالميــة لحقــوق الإنســان، مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الانســان/ الأمــم المتحــدة، جنيــف، 2001، ص 16.
)21( Special procedures of the UN Human Rights Council, available at:
https://ijrcenter.org/un-special-procedures/working-group-on-enforced-or-involuntary-
disappearances/
A/( الخــاص ببنــاء مؤسســات مجلــس حقــوق الانســان التابــع للأمــم المتحــدة، الوثيقــة )22( الفقــرة )60( مــن القــرار )1/5(
ــة  ــات الإجــراءات الخاصــة«، الوثيق ــران 2007، كمــا ينظــر »اختصاصــات أصحــاب ولاي HRC/RES/1/5(، فــي حزي

ــي 2008/6/18. )A/HRC/PRST/2/8(، ف

http://www.un.org/law/avl
https://ijrcenter.org/un-special-procedures/working-group-on-enforced-or-involuntary-disappearances/
https://ijrcenter.org/un-special-procedures/working-group-on-enforced-or-involuntary-disappearances/
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ــي  ــوارق ف ــض الف ــود بع ــع وج ــدة م ــم المتح ــة الأم ــان منظوم ــا تتبع ــن، فكلاهم ــل الهيئتي عم
ــة. ــة القانوني ــام والمرجعي ــات والمه الاختصاص

ــت إحــدى  ــاء القســري كان ــة بالاختف ــدة معني ــة جدي ــى لجن والحــق أن مســألة الحاجــة إل
أكثــر القضايــا إثــارة للجــدل منــذ بدايــة المناقشــات التــي صاحبــت وضــع اتفاقيــة حمايــة جميــع 
ــة واضحــة،  ــكّل مفارق ــة تشُ ــول إنهــا قضي ــل ويمُكــن الق ــاء القســري، ب الأشــخاص مــن الاختف
خاصــة إذا مــا وضعنــا فــي الاعتبــار أمريــن: أولهمــا أنهــا تزامنــت مــع الجهــود داخــل الأمــم 
المتحــدة لإصــلاح نظــام مراقبــة المعاهــدات.)23( وثانيهمــا وجــود الفريــق العامــل المعنــي 
بالاختفــاء القســري أو اللاطوعــي الــذي كان يتابــع عمليــة وضــع هــذا الصــك الدولــي، ومــن ثــم 
كان أمــر بقائــه مــن عدمــه وفيمــا إذا كانــت هنالــك حاجــة فعليــة لإنشــاء هيئــة جديــدة تمُــارس 
نفــس اختصاصاتــه أو علــى أقــل تقديــر تشُــاركه فيهــا، كُلاً أو جــزءاً، محــلا لخــلاف بيــن ممثلــي 

الــدول.
ــة تحفظــات وملاحظــات بشــأن  ــر الحكومي ــدول والمنظمــات غي ــدى معظــم ال ــت ل وكان
ــة، بغــض  ــر فعالي ــة الأكث ــة إيجــاد الآلي ــى أهمي ــود المشــاركة عل ــت الوف ــة، إذ اتفق هــذه القضي
النظــر عــن شــكلها. ومــع ذلــك، اتخــذت بعــض الــدول موقفــاً حازمــاً منــذ البدايــة ضــد تشــكيل 
لجنــة جديــدة، وتســاءلت كيــف ســتتعايش اللجنــة مــع الفريــق العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري 

أو اللاطوعــي القائــم فعــلا؟ً أم هــل يجــب الغــاء الفريــق العامــل؟
وأجــاب الخبيــر المســتقل الســيد )مانفريــد نــواك( علــى هــذه الحجــة فــي الجلســة الأولــى 
مؤكــداً علــى أهميــة بقــاء الفريــق العامــل فــي منصبــه حتــى مــع انشــاء اللجنــة الجديــدة، وذلــك 
لعــدة أســباب، منهــا لأن الفريــق العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري يتمتــع بتفويــض جغرافــي 
عالمــي. وطالمــا لــم يتــم التصديــق علــى الاتفاقيــة عالميــاً، فســيظل الفريــق العامــل مفيــداً، مــن 
ــى  ــاء القســري بتفويــض إنســاني، يهــدف إل ــق العامــل بشــأن الاختف ــع الفري جهــة أخــرى يتمت
ــة أوســع  ــة ولاي ــن ســيكون للجن ــي حي ــن، ف ــن الأشــخاص المختفي ــي توطي ــة ف إعطــاء الأولوي

نطاقــاً تتمثــل فــي الرصــد والرقابــة والتحقيــق.)24(
وقــد اعترضــت دول أخــرى علــى تشــكيل اللجنــة بســبب انتشــار الهيئــات الرقابيــة 
)الاشــرافية(، فقــد أعلنــت كل مــن سويســرا وتركيــا ومصــر وبعــض الــدول الأخــرى معارضتها 
الصريحــة لصياغــة اتفاقيــة مســتقلة جديــدة وإنشــاء لجنــة جديــدة. واقترحــت هــذه الــدول بــدلاً 
ــب أو أن  ــة التعذي ــة مناهض ــى اتفاقي ــا إل ــاف إم ــاري يضُ ــول اختي ــاد بروتوك ــك اعتم ــن ذل م
تضُــاف -وهــذا مــا كانــت هــذه الــدول تفُضلــه -إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية. وأكــدوا حقيقــة أن الاختفــاء القســري ينتهــك مجموعــة مــن الحقــوق التــي يعتــرف 

ــة كثيــرة تتناولهــا.  بهــا العهــد وأن لجنــة حقــوق الإنســان لديهــا بالفعــل ســوابق قضائي
ويمُكــن القــول أن هــذه الحجــة حظيــت ببعــض الثقــل لأنهــا طُرحــت فــي ســياق مناقشــة 
إصــلاح نظــام هيئــات المعاهــدات. وقــد اتفقــت جميــع الــدول علــى حقيقــة أن هنالــك الكثيــر مــن 
هيئــات المعاهــدات )وكانــت ســبعة فــي ذلــك الوقــت(، ممــا يعنــي ضمنــاً التزامــات متزايــدة علــى 

)23(Ricardo A. Sunga III, On Locating the Rights of the Lost, A thesis on Master of Law, 
Faculty of Law/ University of New South Wales, 2011, p. 174.
ــاً  ــزم قانون ــاري مل ــي بوضــع مشــروع صــك معي ــة، المعن ــوح العضوي ــدورات المفت ــن ال ــل بي ــق العام ــر الفري )24( تقري
لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، لجنــة حقــوق الإنســان الــدورة الحاديــة والســتون البنــد 11 )ب( مــن جــدول 

الأعمــال المؤقــت، الوثيقــة )E/CN.59/2004/4(، فــي 2004/2/23، الفقــرات )163-161(.
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ــاع  ــس الاجتم ــدم رئي ــرة، ق ــي الجلســة الأخي ــر. وف ــم التقاري ــق بتقدي ــا يتعل ــدول الأطــراف فيم ال
»حزمــة« مــن الأحــكام الجوهريــة والإجرائيــة واتخــذ موقفــاً مؤيــداً بوضــوح إلــى إنشــاء لجنــة 
جديــدة باعتبارهــا الحــل الأكثــر »واقعيــة«. إلا أن »الحزمــة« المذكــورة تضمنــت أيضــاً بعــض 
ــدان التــي أصــرت علــى ضــرورة انتظــار نتيجــة  ــة، لمراعــاة اعتراضــات البل الأحــكام التوفيقي
عمليــة الإصــلاح.)25( ولعــل أوضحهــا علــى الإطــلاق نــص المــادة )27( والتــي تــؤذن بانتهــاء 
اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري، ممــا يجعلهــا مؤسســة غيــر مســتقرة، إذ تنص المــادة المذكورة 
علــى أن »ينعقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف فــي أجــل لا يقــل عــن أربــع ســنوات ولا يتجــاوز ســت 
ســنوات مــن تأريــخ دخــول هــذه الاتفاقيــة حيــز النفــاذ لتقييــم ســير عمــل اللجنــة والبــت، ... فيمــا 
ــاً  ــة وفق ــة هــذه الاتفاقي ــال - بمتابع ــة أخــرى - دون اســتبعاد أي احتم ــف هيئ ــن تكلي إذا كان يتعي

للمهــام المحــددة...«.
وقــد عــرض خيــار ثالــث يتناســب مــع اقتــراح المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان بدراســة 
إمكانيــة دمــج جميــع هيئــات رصــد المعاهــدات فــي واحــدة«.)26( واعتبــر هــذا الاقتــراح مقبــولًا 
مــن جميــع الوفــود. اذ أعربــت الوفــود التــي فضلــت إنشــاء اللجنــة عــن ارتياحهــا لرؤيتهــا تصبــح 
واقعــاً، حتــى وإن كان ذلــك لفتــرة محــدودة مــن الزمــن، علــى أمــل أن يكــون مــن الصعــب إزالتهــا 
حالمــا يتــم إنشــائها، أو علــى الأقــل لا يتــم المســاس بهــا إلا فــي ســياق الإصــلاح الــذي يحُــل لجنــة 

واحــدة محــل جميــع هيئــات المعاهــدات.)27(
ويعُــدّ نــص المــادة )28( مــن الاتفاقيــة مــن الأحــكام الأخــرى التــي أدُرجــت كحــل وســط، 
والــذي طالبــت بــه سويســرا وصاغــه الرئيــس. وبموجبــه تلــزم اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري 
ــدات  ــات المعاه ــع »هيئ ــاور م ــات وأن تتش ــن الهيئ ــعة م ــة واس ــع طائف ــاون م ــأن تتع ــاً ب قانوني
ــت  ــي وضع ــة الت ــا الهيئ ــوق الإنســان، باعتباره ــة حق ــى لجن ــع إشــارة خاصــة إل الأخــرى«، م
بالفعــل ســوابقاً قضائيــة للاختفــاء القســري علــى أســاس العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية.)28(
ــم  ــة للأم ــان التابع ــوق الإنس ــة حق ــرى أن لجن ــا ت ــت لأنه ــرى اعترض ــوداً أخ إلا أن وف
ــت  ــداً. وأعرب ــاً جدي ــل تفويض ــث لا تتحم ــة بحي ــاء مفرط ــل لأعب ــع بالفع ــت تخض ــدة كان المتح
هــذه الوفــود عــن قلقهــا مــن أمريــن اثنيــن: أولهمــا أن زيــادة عمــل لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة 
للأمــم المتحــدة ينطــوي علــى خطــر يؤثــر ســلباً علــى جــودة عملهــا، وثانيهمــا أن أي تعديــل فــي 
اختصاصــات لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان يســتلزم وقتــاً طويــلاً لتعديــل العهــد الدولــي 

)25( Olivier de Frouville, The Committee on Enforced Disappearances, p.5. available at:
http://www.frouville.org/Publications_files/FROUVILLE-CED-ALSTON.pdf 
)26( تقريــر الفريــق العامــل بيــن الــدورات المفتــوح العضويــة المعنــي بوضــع مشــروع صــك معيــاري ملــزم قانونــا لحمايــة 
جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، لجنــة حقــوق الإنســان/ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة، 

الوثيقــة )E/CN.57/2006/4( المنشــورة بتاريــخ 2 فبرايــر 2006، الفقــرة )70(.
)27( Olivier de Frouville, op. cit., p.8.
ــي إطــار  ــى »1 - ف ــاء القســري عل ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــن الاتفاقي ــادة )28( م ــص الم )28( تن
الاختصاصــات التــي تمنحهــا هــذه الاتفاقيــة للجنــة، تتعــاون اللجنــة مــع جميــع الأجهــزة، والمكاتــب، والــوكالات المتخصصــة، 
والصناديــق المناســبة التابعــة للأمــم المتحــدة، واللجــان المنشــأة بموجــب صكــوك دوليــة، والإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحدة، 
والمنظمــات أو المؤسســات الإقليميــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة، ومــع جميــع المؤسســات والــوكالات والمكاتــب الوطنيــة ذات 
الصلــة التــي تعمــل علــى حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.  2 - تقــوم اللجنــة، فــي إطــار مهامهــا، بالتشــاور 
مــع غيرهــا مــن اللجــان المنشــأة بموجــب صكــوك حقــوق الإنســان ذات الصلــة، وخاصــة اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
المنشــأة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بغيــة ضمــان اتســاق ملاحظــات كل منهــا وتوصياتهــا«.

http://www.frouville.org/Publications_files/FROUVILLE-CED-ALSTON.pdf
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الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ومــن ثــم فــإن صياغــة اتفاقيــة منفصلــة مــن شــأنها أن 
ــة والسياســية.)29( ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــل العهــد الدول ــى تعدي تلغــي الحاجــة إل

وأخيــراً، أصــرت بعــض الــدول علــى أن يكــون للجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري 
ــع  ــة م ــل اللجن ــي أن تتعام ــون ف ــم لا يرغب ــاً أنه ــدا واضح ــدوداً. إذ ب ــاً مح ــاً زماني اختصاص
ــاء  ــالات الاختف ــة بح ــد اختصــاص اللجن ــري، وأن يتقي ــاء القس ــن الاختف ــة م ــالات الماضي الح
القســري التــي تحــدث بعــد نفــاذ الاتفاقيــة. ومــن ثــم إذا مــا أصبحــت إحــدى الــدول طرفــاً فــي 
ــاء  ــى أحــوال الاختف ــة تقتصــر عل ــإن التزاماتهــا تجــاه اللجن ــدء نفادهــا، ف ــة بعــد ب هــذه الاتفاقي
القســري التــي حدثــت بعــد نفــاذ الاتفاقيــة بالنســبة لهــا وحســب، وفقــا لنــص المــادة )35( مــن 

ــة.)30( الاتفاقي
والحقيقــة أن نــص المــادة )35( المذكــور أعــلاه منتقــد مــن ناحيتيــن، فهــو مــن ناحيــة 
ــا لقانــون المعاهــدات  ــة فيين ــد لنــص المــادة )4( مــن اتفاقي لا يعــدو عــن أن يكــون مجــرد تأكي
لســنة 1969 التــي تنــص علــى: »مــع عــدم الإخــلال بســريان أي مــن القواعــد الــواردة فــي هــذه 
الاتفاقيــة والتــي تكــون المعاهــدات خاضعــة لهــا بموجــب القانـــون الدولــي بصــورة مســتقلة فــي 
هــذه الاتفاقيــة، لا تســري هــذه الاتفاقيــة إلا علــى المعاهــدات التــي تعُقــد بيــن الــدول بعــد دخــول 

هــذه الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ بالنســبة لتلــك الــدول«.)31( 
ــاء  ــط بحــالات الاختف ــة فق ــد اختصــاص اللجن ــى تقيي ــة أخــرى إن النــص عل ومــن ناحي
القســري التــي تحــدث بعــد بــدء نفــاذ الاتفاقيــة يعنــي أن اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري ســتجد 
نفســها مختصــة فــي حــالات محــدودة، خاصــة مــع الطبيعــة المســتمرة لجريمــة الاختفاء القســري 

التــي يبقــى فيهــا الشــخص فــي حالــة اختفــاء قســري لحيــن العثــور عليــه أو علــى جثتــه.
ومــع كل ذلــك، وعلــى الرغــم مــن تقديــم عــدد قليــل مــن الــدول لبعــض التحفظــات فــي 
بياناتهــا الختاميــة، إلاّ أن جميــع الوفــود قبلــت هــذه »الحزمــة« مــن النصــوص التوفيقيــة، ومــن 
ثــم نصــت الاتفاقيــة، عنــد اعتمادهــا، علــى تشــكل لجنــة معنيــة بالاختفــاء القســري مســتقلة لكنهــا 

محدودة.
لــكل مــا تقــدم يمُكــن القــول إن ثمــة اختلافــاً مهمــاً بيــن الهيئتيــن يتمثــل فــي أن الولايــة 
ــزة  ــل كهم ــانية إذ يعم ــة إنس ــي ولاي ــة، وه ــف اللجن ــاً لوظائ ــل، خلاف ــق العام ــة للفري الجوهري
وصــل بيــن أسُــر الضحايــا والحكومــات، وبينمــا ينحصــر عمــل اللجنــة علــى حــالات الاختفــاء 
القســري المرتكبــة فــي دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة، فــإن الفريــق العامــل قــادر علــى العمــل بشــأن 
جميــع حــالات الاختفــاء المبلــغ عنهــا والمرتكبــة فــي جميــع البلــدان، ســواء أصدّقــت الدولــة على 
ــاء  ــة الاختف ــك تســتطيع أســرة ضحي ــم تصُــدّق عليهــا. وبذل ــة أو ل ــة ذات الصل المعاهــدة الدولي
القســري أن تتصــل بالفريــق العامــل لمســاعدتها فــي العثــور علــى الشــخص المختفــي، حتــى إذا 

)29(  Ricardo A. Sunga III, op.cit, p. 174.
)30( المادة )35( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ــا  ــة عــن ســؤالين، أولهم ــى إجاب ــان تقتضــي التوصــل إل ــث الزم ــن حي ــدات م ــع ان دراســة ســريان المعاه )31( »والواق
ــى الماضــي،  ــدة عل ــا المعاه ــي تنطــوي عليه ــة الت ــد القانوني ــر القواع ــن ان ينســحب اث ــن الممك ــا اذا كان م ــة م ــو معرف ه
وهــو التســاؤل عــن المــدى الــذي يمكــن ان تنطبــق فيــه المعاهــدة علــى وقائــع حدثــت فــي الماضــي، أي قبــل نفــاذ المعاهــدة 
ودخولهــا دائــرة النفــاذ، والثانــي هــو معرفــة الوقــت الــذي تتوقــف فيــه المعاهــدة عــن احــداث اثارهــا القانونيــة، أي تحديــد 
الوقــت الــذي ينتهــي فيــه ســريان المعاهــدة فــي الزمــان«، د. صــلاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــي العــام، 

ــرة، 2007، ص284.  ــة، القاه دار النهضــة العربي
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لــم يكــن البلــد الــذي حــدث فيــه هــذا الاختفــاء طرفــاً فــي الاتفاقيــة.)32(

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للعديــد مــن قضايــا حقــوق الإنســان المواضيعيــة الأخــرى، فــإن 
اللجنــة والفريــق العامــل المعنيــان بحــالات الاختفــاء القســري يجــب أن يتعايشــا جنبــاً إلــى جنــب 
وأن يتعاونــا حيثمــا أمكــن لمســاعدة الــدول فــي مكافحتهــا لحــالات الاختفــاء القســري. أمــا مــن 
حيــث الولايــة الزمنيــة، فقــد أســلفنا أن اللجنــة مختصــة بمعالجــة حــالات الاختفــاء القســري التــي 
حدثــت بعــد نفــاذ الاتفاقيــة،)33( فــي حيــن يجــوز للفريــق العامــل أن يفحــص جميــع الحــالات قبــل 

ذلــك.)34(
ومــن ثــم اقتضــى أن تتواجــد اللجنــة والفريــق العامــل المعنيــان بحــالات الاختفــاء القســري 
معــاً، ويســعيان إلــى التعاضــد معــاً وتنســيق أنشــطتهما بهــدف تعزيــز الجهــود المشــتركة لمنــع 
حــالات الاختفــاء القســري والقضــاء عليهــا، فالعلاقــة بينهمــا علاقــة تكامليــة مــن حيــث الغايــة 
والهــدف والتنفيــذ لا علاقــة متناقضــة.)35( وقــد عالجــت المــادة )28( مــن اتفاقيــة حمايــة جميــع 

الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري ســالفة الذكــر هــذا التعــاون والتكامــل.

)32( مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الانســان، حــالات الاختفــاء القســري او غيــر الطوعــي، مــن منشــورات الأمــم 
المتحــدة، 2009، ص22. 

ــر  ــى »1 - يقتص ــري عل ــاء القس ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــن الاتفاقي ــادة )35( م ــص الم )33( تن
اختصــاص اللجنــة علــى حــالات الاختفــاء القســري التــي تبــدأ بعــد دخــول هــذه الاتفاقيــة حيــز النفــاذ.   2 - إذا أصبحــت دولــة 
مــا طرفــا فــي هــذه الاتفاقيــة بعــد بــدء نفاذهــا، تكــون التزاماتهــا إزاء اللجنــة قاصــرة علــى حــالات الاختفــاء القســري التــي 

بــدأت بعــد دخــول هــذه الاتفاقيــة حيــز النفــاذ بالنســبة لهــا«.
)34( The Working Group and the Committee on Enforced Disappearance, available 
at:HTTPS://WWW.OHCHR.ORG/EN/ISSUES/DISAPPEARANCES/PAGES/
WGINTERNATIONALCONVENTION.ASPX 
ــالات  ــي بح ــل المعن ــق العام ــاء القســري والفري ــة بحــالات الاختف ــة المعني ــن اللجن ــرق بي ــدق، الف ــر دق ــود أبك )35( د. محم

ــي: ــع الإلكترون ــى الموق ــي، عل ــري أو اللاطوع ــاء القس الاختف
 HTTPS://SUDANESEONLINE.COM/BOARD/7/MSG/ 

HTTPS://WWW.OHCHR.ORG/EN/ISSUES/DISAPPEARANCES/PAGES/WGINTERNATIONALCONVENTION.ASPX
HTTPS://WWW.OHCHR.ORG/EN/ISSUES/DISAPPEARANCES/PAGES/WGINTERNATIONALCONVENTION.ASPX
HTTPS://SUDANESEONLINE.COM/BOARD/7/MSG/
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المبحث الثاني
إجراءات اللجنة في حماية الأشخاص من الاختفاء القسري

تختــص اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري عمومــاً برصــد امتثال الــدول لأحــكام الاتفاقية 
الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري مــن جهــة، ومســاعدتها علــى تنفيــذ 
أحــكام الاتفاقيــة المذكــورة مــن جهــة، فضــلاً عــن المســاعدة فــي تحقيــق الانتصــاف للأفــراد مــن 

تلــك الانتهــاكات.
ــق  ــة تتعل ــع معين ــأن مواضي ــة بش ــات عام ــات وتعليق ــراء مناقش ــة بإج ــوم اللجن ــا تق كم
بالاختفــاء القســري بهــدف تحســين فهــم مضمــون الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميع الأشــخاص من 
الاختفــاء القســري، أو تعزيــز تنفيذهــا، أو مســاعدة الــدول الأطــراف فــي الوفــاء بالتزاماتهــا)36( 
إذ ينــص النظــام الداخلــي للجنــة علــى أنــه »لتحســين مضمــون الاتفاقيــة واثارهــا، يجــوز للجنــة 
أن تخصــص جلســة واحــدة أو أكثــر مــن جلســاتها العاديــة لإجــراء مناقشــة عامــة بشــأن مــادة أو 

مــواد مــن الاتفاقيــة، أو بشــأن موضــوع متصــل بهــا«.
ــكاد  ــة ت ــى إجــراءات عادي ــك الاختصاصــات إل ــق كل تل ــي ســبيل تحقي ــة ف وتلجــأ اللجن
تمُاثــل الإجــراءات التــي تتبعهــا الهيئــات الأخــرى، فضــلاً عــن عــدد مــن الإجــراءات المســتحدثة 
لتمكيــن اللجنــة مــن الإيفــاء بأســباب إنشــائها، ومراعــاة لخصوصيــة الاختفــاء القســري. وعليــه 
ســنقوم بتســليط الضــوء علــى هــذه الإجــراءات وتقســيمها علــى نوعيــن، نتناولهمــا فــي المطلبيــن 

الآتييــن:

المطلب الأول: الإجراءات الحمائية العادية للجنة المعنية بالاختفاء القسري
تتمثــل الوظائــف التقليديــة لــكل هيئــة منشــأة بموجــب معاهــدة فــي النظــر فــي التقاريــر 
ــة  ــة المعني ــى اللجن ــة إل ــا بصــورة دوري ــي كل معاهــدة بتقديمه ــدول الأطــراف ف ــد ال ــي تتقي الت
ــذي  ــدم ال ــدة والتق ــي المعاه ــواردة ف ــوق ال ــذ الحق ــا لتنفي ــمّ اتخاذه ــي ت ــراءات الت ــد الإج لتحدي
أحرزتــه، والعقبــات التــي واجهتهــا. وعلــى أســاس اســتعراض هــذه التقاريــر، تصُــدر هيئــات 
المعاهــدات ملاحظــات وتوصيــات تهــدف إلــى مســاعدة الــدول علــى إنجــاز مزيــد مــن التقــدم 
فــي إنفــاذ المعاهــدات. كمــا وتشــمل هــذه الوظائــف النظــر فــي الشــكاوى الفرديــة والزيــارات 

ــة:  ــي الفــروع الآتي ــاول إيضاحــه ف ــة. وهــذا مــا ســوف نحُ القطري

الفرع الأول: النظر في تقارير الدول الأطراف
ــدم كل  ــراء، اذ تقُ ــذا الإج ــى ه ــري عل ــاء القس ــة الاختف ــن اتفاقي ــادة )29( م نصــت الم
دولــة طــرف تقريــراً إلــى اللجنــة، مــن خــلال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، يتضمــن التدابيــر 
ــة(  ــا )أي الاتفاقي ــدء نفاده ــن ب ــنتين م ــلال س ــة خ ــاً للاتفاقي ــا وفق ــذ التزاماته ــا لتنفي ــي تبنته الت
بالنســبة للدولــة الطــرف ذات الصلــة، وتنظــر اللجنــة فــي كل التقاريــر التــي تقــدم لهــا، كل علــى 
ــك  ــغ تل ــات. وتبُلّ ــات أو ملاحظــات أو توصي ــن تعليق ــاً م ــراه ملائم ــا ت ــدم م ــا أن تقُ ــدة، وله ح
ــرد  ــرة أن ت ــة، وللأخي ــة الطــرف ذات الصل ــى الدول ــات إل ــات والملاحظــات أو التوصي التعليق
ــة  ــي، المجل ــون الدول ــد القان ــي ضــوء قواع ــاء القســري ف ــن الاختف ــة م ــوات، الحماي ــو خ ــد أب ــل احم ــر جمي )36( د. ماه
المصريــة للقانــون الدولــي، التــي تصــدر عــن الجمعيــة المصريــة للقانــون الدولــي، القاهــرة، العــدد 73، 2017، ص112.
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علــى ملاحظــات اللجنــة مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء علــى طلــب اللجنــة، ويجــوز للجنــة أيضــاً أن 
ــة. ــق الاتفاقي ــة عــن تطبي ــة أو إضافي ــدول الأطــراف معلومــات تكميلي ــب مــن ال تطل

ــى أســاس  ــة عل ــذ الحكومــة للاتفاقي ــم تنفي ــاء القســري بتقيي ــة بالاختف ــة المعني ــوم اللجن وتق
ــة، فضــلاً عــن المدخــلات المقدمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.)37( ويجــب أن  تقريــر الدول

ــة مــا يأتــي:)38( ــة اللاحق ــر الدوري ــي والتقاري ــر الأول يتضمــن التقري

أولاً: وثيقــة أساســية موحــدة، يجــب علــى الدولــة فيهــا تقديــم معلومــات عامــة عــن البلــد 
وحكومتــه والإطــار الوطنــي لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، وتســتطيع للجنــة أن تطلــب مــن 
ــد  ــا ق ــي تضمه ــات الت ــدت أن المعلوم ــية الموحــدة إذا اعتق ــة الأساس ــذه الوثيق ــث ه ــة تحدي الدول

أصبحــت قديمــة. 

ــاء  ــة بالاختف ــة المعني ــت اللجن ــد وضع ــة، وق ــدة أو الاتفاقي ــة بالمعاه ــة خاص ــاً: وثيق ثاني
القســري مبــادئ توجيهيــة بشــأن المعلومــات التــي يجــب علــى الدولــة تقديمهــا فيمــا يتعلــق بــكل 
ــات محــددة  ــة معلوم ــة الخاصــة بالاتفاقي ــن الوثيق ــة، إذ يجــب أن تتضم ــواد الاتفاقي ــن م ــادة م م
تتعلــق بتنفيــذ المــواد مــن )1( إلــى )25( مــن الاتفاقيــة. كمــا ينبغــي أن يبيــن التقريــر فــي أجزائــه 
جميعــاً الوضــع الفعلــي الخــاص بالتنفيــذ العملــي للاتفاقيــة، ومــا يحُقــق مــن تقــدم ومــا يواجــه مــن 

عقبــات.)39(
بعــد أن تتلقــى اللجنــة تقريــر الدولــة الطــرف، تعقــد اجتماعــاً أوليــاً لتحديــد موعــد ومــدة 
ومــكان انعقــاد الــدورة التــي ســيبحث فيهــا التقريــر، وقائمــة بالمســائل التــي تــود اللجنــة أن تتلقــى 
ــة  ــة الطــرف المعني ــى الدول ــك رســالة إل ــد ذل ــة بع ــم ترســل اللجن ــة بشــأنها. ث ــات إضافي معلوم

لإبلاغهــا بمــا تقــدم.
ــح  ــال، وتتُي ــوار الفع ــرف للح ــة الط ــتعداد الدول ــر اس ــائل تيُس ــة المس ــى أن قائم ولا يخف
ــب  ــر. وتطال ــم التقاري ــام تقدي ــن نظ ــده، وتحَُس ــن دون أن تقي ــال م ــوار الفع ــى الح ــز عل التركي
ــاوز  ــل لا يتج ــي أج ــة وف ــائل كتاب ــة المس ــى قائم ــا عل ــدم إجاباته ــرف أن تقُ ــة الط ــة الدول اللجن
الموعــد المبيــن فــي رســالة الإحالــة لكــي يتيســر تناولهــا وتوزيعهــا علــى الأعضــاء. ويجــب أن 
ــي رســالة  ــة ف ــه اللجن ــا حددت ــا م ــا يجــب ألا يتجــاوز طوله ــة، كم ــردود موجــزة ودقيق تكــون ال
ــدول الأطــراف أن  ــاً. وتســتطيع ال ــة إلكتروني ــة اللجن ــى أمان ــا إل ــك يجــب تقديمه ــة، وكذل الإحال

ــة.)40( ــات إحصائي ــوي بيان ــة تحت ــات إضافي ــق صفح ترُف
)37( nternational Justice Resource Center, Committee On Enforced Disappearance, 
available at:
HTTPS://IJRCENTER.ORG/UN-TREATY-BODIES/COMMITTEE-ON-ENFORCED-
DISAPPEARANCES 

)38( انظــر المبــادئ التوجيهيــة بشــأن شــكل ومحتــوى التقاريــر المقدمــة بموجــب المــادة 29 التــي ســتقدمها الــدول الأطـــراف 
 ،)2/UN Doc. )CED/C فــي الاتفاقيــة، التــي اعتمدتـــها اللجنــة فــي دورتـــــها الثانيــة )26-30 آذار 2012(، الوثيقــة رقــم
ــي  ــر الت ــوى التقاري ــة بشــأن شــكل ومحت ــادئ التوجيهي ــم المتحــدة للمب ــام للأمــ ــن الع ــع الأمي ــران 2012، تجمي ــي 8 حزي ف
 ،)6.Rev/2/UN Doc. )HRI/GEN ســتقدمها الــدول الأطــراف فــي المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان، الوثيقــة رقــم

فــي 3 حزيــران 2009.
ــادئ التوجيهيــة بشــأن شــكل ومحتــوى التقاريــر، الوثيقــة رقــم UN Doc. )CED/C/2(، مرجــع ســابق، فقــرة  )39( المب

.)9(
)40( اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، أساليب العمل، الفقرات )9و10(، متوفر على موقع اللجنة الالكتروني: 

HTTPS://IJRCENTER.ORG/UN-TREATY-BODIES/COMMITTEE-ON-ENFORCED-DISAPPEARANCES
HTTPS://IJRCENTER.ORG/UN-TREATY-BODIES/COMMITTEE-ON-ENFORCED-DISAPPEARANCES
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وتبحــث اللجنــة فــي المتوســط تقريريــن خــلال دورة مدتهــا أســبوعان. وتمُنــح الأولويــة 
ــر موفــق إذ يفتــرض أن تكــون  ــد أن هــذا التوجــه غي ــرد مبكــراً، ونعتق ــي ت ــر الت عــادة للتقاري
الأولويــة للحــالات الأكثــر خطــورة وللــدول المصنفــة أكثــر انتهــاكاً، ونعتقــد أن بعــض الــدول 
قــد تســتغل هــذه الطريقــة - بســوء نيــة - مــن خــلال ارســال تقريرهــا متأخــرة بشــكل متعمــد ليتــم 

تأخيــر النظــر والــرد علــى تقاريرهــم.
ــة بعــد جلســة  ــة، فإنهــا تتبنــى ملاحظــات ختامي ــر كل دول ــة تقري وبعــد أن تبحــث اللجن
عامــة مغلقــة.)41( وبصفــة عامــة، يتــم تنســيق كل مجموعــة مــن الملاحظــات الختاميــة لتشــمل 
مقدمــة موجــزة، وقســم حــول الجوانــب الإيجابيــة التــي تتبعهــا الدولــة فــي الاتفاقيــة، وقضايــا 
ــى  ــر عل ــى نطــاق كبي ــة النشــر عل ــة، فضــلاً عــن متابع ــات ذات الصل ــق والتوصي ــرة للقل مثي

ــة اللغــات الملاءمــة.)42( ــي وبكاف ــد المحل الصعي
واللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري لا تصُــدر ملاحظــات ختاميــة علــى التقريــر المقــدم 
مــن الدولــة فحســب، بــل تقــوم بمتابعــة هــذه الملاحظــات وتطلــب مــن الدولــة الطــرف أن تقُــدم 
اليهــا فــي موعــد محــدد معلومــات متابعــة للملاحظــات الختاميــة. ويجــوز للجنــة أن تعُيــن مقــرراً 

واحــداً أو أكثــر لمتابعــة تنفيــذ الدولــة للملاحظــات الختاميــة.)43(
ــن  ــزء م ــط كج ــة فق ــات الختامي ــي إصــدار الملاحظ ــة ف ولا ينحصــر اختصــاص اللجن
ــاً  ــا أيض ــل يمُكنه ــة، ب ــن الاتفاقي ــادة )29( م ــي الم ــي وردت ف ــر الت ــم التقاري ــراءات تقدي إج
إصــدار تعليــق عــام يهــدف إلــى توضيــح نــص الاتفاقيــة. إذ أن التعليقــات العامــة تعُــدّ مــن أهــم 
الأدوات الممكنــة والمؤثــرة المتاحــة لهيئــات المعاهــدات مثــل اللجنــة، وهــي بمثابــة وســيلة مهمــة 
لتعزيــز تفســيرات نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، 

ومــن ثــم لا تتــرك ســوى مجــال ضئيــل لإمكانيــة التلاعــب والتفســيرات المخادعــة.)44(

الفرع الثاني: النظر في الشكاوى
يمُكــن القــول ابتــداء أن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفاء القســري 

أشــارت إلــى نوعيــن مــن الشــكاوى، وهي:
ــة لكــي  ــورة آلي ــة المذك ــن الاتفاقي ــادة )32( م ــر الم ــدول: إذ توف ــن ال أولاً-الشــكاوى بي
تشــكي الدولــة مــن انتهــاكات الاتفاقيــة التــي تقترفهــا دولــة أخــرى. علــى أن تكــون كلتــا الدولتيــن 
ــي الشــكوى.  ــة ف ــن تنظــر اللجن ــذا الإجــراء وإلا ل ــول ه ــات بقب ــا إعلان ــد أصدرت ــن ق المعنيتي
ــاء  ــة بالاختف ــة المعني ــاص اللجن ــول اختص ــرف بقب ــة الط ــب الدول ــن جان ــلان م ــرط الاع وش
القســري فــي تلقــي البلاغــات والشــكاوى، هــو نفــس الشــرط الموجــود فــي معظــم اللجــان الدوليــة 
المنشــئة بموجــب اتفاقيــات حقــوق الإنســان الأخــرى،)45( إلا أن إجــراء الشــكوى بيــن الــدول، 

يعُــدّ أحــد التحديثــات القيمــة التــي منحــت اللجنــة حــق القيــام بإجــراء مشــترك بيــن الــدول. 
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/WorkingMethods.aspx2#
ــة وهيئاتهــا  ــى »تكــون جلســات اللجن ــة، اذ تنــص المــادة )27( عل ــى جلســات اللجن ــة إل ــي للجن )41( أشــار النظــام الداخل
الفرعيــة علنيــة مــا لــم يتبيــن مــن الأحــكام ذات الصلــة المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة أو مــا لــم تقــرر اللجنــة أن الجلســة 

ينبغــي أن تكــون ســريةً«.
)42( اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، أساليب العمل، نفس المرجع، الفقرة )20(
)43( المادة )54( من النظام الداخلي للجنة المعنية بالاختفاء القسري لعام 2012.

)44(  Ricardo A. Sunga III, op.cit, p. 184.
)45( د. ماهر جميل احمد أبو خوات، مرجع سابق، ص114.
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وقــد تبــدو الشــكوى بيــن الــدول مألوفــة فــي النطــاق الأوروبــي، لأن الاتفاقيــة الأوربيــة 
لحقــوق الإنســان أعطــت الــدول حــق الشــكوى على بعضهــا البعــض،)46( إلا أن المتابــع لإجراءات 
الأمــم المتحــدة ســيفاجأ بشــكل إيجابــي. فقــد كانــت إجــراءات الشــكوى الســابقة تتعلــق بالتوفيــق 
ــة حــلّ  ــة محاول ــدول المعني ــى ال ــة، ويجــب عل ــر مــن تســوية المنازعــات الدولي ــدول أكث ــن ال بي
الإشــكال بأنفســها، وفــي حــال فشــلها فــي ذلــك – فقــط -فــإن اللجنــة )علــى ســبيل المثــال لجنــة 
حقــوق الإنســان( ســتوفر مــا لديهــا مــن مســاع حميــدة للــدول الأطــراف المعنيــة بقصــد الوصــول 
ــى النحــو  ــة عل ــات العام ــوق الإنســان والحري ــرام حق ــى أســاس احت ــة عل ــى حــل ودي للقضي إل
ــى  ــذا الإجــراء مجــرد التطــرق إل ــة ه ــت حصيل ــة، وكان ــة ذات الصل ــي الاتفاقي ــه ف ــرف ب المعت
الوقائــع والحــل الحاســم فــي تقريــر اللجنــة)47( فــي حيــن أن نــص المــادة )32( مــن الاتفاقيــة يعطي 
اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري اختصــاص البــت فــي الادعــاءات الــواردة فــي الشــكوى، أي 
أنهــا ســتضطلع بوظيفــة شــبه قضائيــة. إذ يجــوز لأيــة دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة أن تعلــن فــي أي 
وقــت، اعترافهــا باختصــاص اللجنــة باســتلام والتحقيــق فــي البلاغــات التــي تزعــم دولــة طــرف 
بموجبهــا أن دولــة طــرف أخــرى لــم تــفِ بالتزاماتهــا بموجــب هــذه الاتفاقيــة.)48( ولا تقبــل اللجنــة 
أي بــلاغ يتعلــق بدولــة طــرف لــم يصــدر عنهــا هــذا الإعــلان، ولا أي بــلاغ تقُدمــه دولــة طــرف 

لــم تصُــدر هــذا الإعــلان.
وتنظــر اللجنــة فــي هــذه البلاغــات فــي اجتماعــات مغلقــة وتظــل كافــة الوثائــق المتعلقــة 
ــة  ــم فيهــا اســتخدام هــذه الآلي ــي ت ــى عــدد المــرات الت بهــذا الإجــراء ســرية.)49( لكــن بالنظــر إل

ــة كبيــرة.)50(  ــاً، فمــن الإنصــاف القــول إنهــا ليســت ذات أهمي فعلي
ويــرى البعــض أن هــذا الإجــراء الخــاص بالشــكاوى بيــن الــدول لــم يسُــتعمل نهائيــاً إلــى 
الآن بســبب النتائــج غيــر المباشــرة التــي قــد تترتــب عليهــا فــي العلاقــات بيــن البلــدان.)51( لا بــل 
أن الشــكاوى بيــن الــدول تعُــدّ أضعــف آليــة مراقبــة لأنــه لا يبــدو أنــه مــن المحتمــل اســتخدامها، 
ــية  ــع السياس ــو الدواف ــدول ه ــن ال ــكاوى بي ــى الش ــدم اللجــوء إل ــة لع ــباب المحتمل ــد الأس وإن أح
ــح  ــا وتهديدهــا لمصال ــة إلحــاق الضــرر به ــد تقــف وراء اســتخدامها وإمكاني ــي ق المتصــورة الت

الدولــة، كمــا أنهــا لا تفضــي إلــى إقامــة علاقــات وديــة بيــن الــدول.)52( 

ــان، 2017،  ــاب، لبن ــة للكت ــى، المؤسســة الحديث ــوق الانســان، الطبعــة الأول ــي وحق ــح، الاتحــاد الأوروب ــذر راب )46( د. من
ص 71.

)47( Olivier de Frouville, The Committee on Enforced Disappearances, op. cit., p.10.
ــة  ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة )33( م ــي الم ــه ف ــوص علي ــراء المنص ــن الإج ــراً م ــراء كثي ــذا الإج ــرب ه ــك يقت )48( وبذل
لحقــوق الإنســان التــي تنــص علــى » يجــوز لأي طــرف متعاقــد ســام أن يلتمــس المحكمــة بشــأن أي خــرق لأحــكام الاتفاقيــة 

ــد ســام آخــر«. ــى طــرف متعاق ــد بإمــكان عــزوه إل ــا، يعتق وبروتوكولاته
)49( اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، أساليب العمل، المصدر السابق، الفقرة )45(.

)50( Philip Linghammar, Time for Enforced Disappearance to Disappear, 2008, p. 24, 
available at:
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1316380&fileO
Id=1316381
)51( إيــوود بلايــت، الاســتعانة بالقانــون لمكافحــة الاختفــاء القســري-الدليل العملــي لأقــارب الأشــخاص المختفيــن والمنظمــات 

الحكوميــة، الطبعــة الأولــى، منظمــة »aim to human rights«، اوتريخــت، هولنــدا، 2009، ص55.
)52( Ricardo A. Sunga III, op.cit, p. 196.

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1316380&fileOId=1316381
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1316380&fileOId=1316381
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ــي وبحــث  ــاء القســري تلق ــة بالاختف ــة المعني ــة: للجن ثانياً-الشــكاوى )البلاغــات( الفردي
الشــكاوى )البلاغــات( الفرديــة، إذا تحقــق شــرطان اثنــان، أولهمــا إذا أعلنــت الدولــة الطــرف 
المعنيــة اعترافهــا باختصــاص اللجنــة. إذ تخُــوّل اللجنــة النظــر في الشــكاوى التي يقدمهــا الأفراد 
بشــأن انتهــاكات الاتفاقيــة إذا كانــت الدولــة التــي يدُعــى أنهــا مســئولة عــن تلــك الانتهــاكات قــد 
أصــدرت الإعــلان الضــروري بموجــب المــادة )31( مــن الاتفاقيــة الدوليــة، وثانيهمــا أن تتعلــق 
ــة  ــة الدولي ــول الاتفاقي ــد دخ ــت بع ــي وقع ــري الت ــاء القس ــالات الاختف ــة بح ــكاوى المرفوع الش

لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري حيــز النفــاذ. 
وتعُــدّ الشــكاوى الفرديــة ســبيلاً للاعتــراف بالأهميــة المتعاظمــة لهــذا الصــك الإجرائــي 
فــي ممارســة المحاكــم الدوليــة. ويمُكــن للمــرء أن يــرى كيــف قــد يكــون هــذا الإجــراء مجديــاً 
بشــكل خــاص فــي حالــة الاختفــاء القســري الــذي يتضمــن غالبــاً علــى ســباق مــع الزمــن، وقــد 
يكــون مــن الضــروري اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتعييــن مــكان المختفــي، مــع احتــراس الدولــة 

مــن اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات التــي قــد تضــر بحقــوق ذلــك الشــخص.)53(
وبعــد أن تســتلم اللجنــة البــلاغ، وقبــل أن تتخــذ قــراراً بشــأن موضوعــه، تســتطيع اللجنــة 
ــاً إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة باتخــاذ الإجــراءات  فــي أي وقــت أن تحُيــل بشــكل عاجلــة طلب
التحفظيــة الواجبــة لمنــع وقــوع أضــرار لا يمُكــن إصلاحهــا علــى ضحايــا الانتهــاك المدعــى. 
ولا يكــون فــي ممارســة اللجنــة لهــذا الحــق مــا يكُــوّن حكمــاً مســبقاً بشــأن قبــول البــلاغ أو بحثــه 

مــن حيــث الموضــوع.)54(
وعندمــا ترُســل اللجنــة شــكوى إلــى دولــة طــرف، يجــب علــى الأخيــرة أن تقُــدم -خــلال 
أربعــة أشــهر -تفســيرات أو بيانــات مكتوبــة تتعلــق بالمقبوليــة والأســس الموضوعيــة، فضــلاً 

عــن أي تعويــض قــد يكــون تــم تقديمــه فــي هــذه المســألة.)55( 
ــا  ــص عليه ــي تن ــر الت ــب المعايي ــلاغ بموج ــة الب ــدى مقبولي ــي م ــة أولاً ف ــر اللجن وتنظ
الاتفاقيــة وفــي نظامهــا الداخلــي وتبــت فــي أسســه الموضوعيــة إذا كان البــلاغ مقبــولاً. وتعُــدّ 
ــجَع  ــردي، يشُ ــلاغ الف ــم الب ــي. ولتقدي ــبه قضائ ــع ش ــة ذات طاب ــرارات الصــادرة عــن اللجن الق
الأفــراد علــى مــلء الاســتمارة النموذجيــة المتاحــة علــى الموقــع الالكترونــي للجنــة تحــت عنوان 
»الالتماســات«. وتنظــر اللجنــة فــي هــذه البلاغــات فــي اجتماعــات مغلقــة وتظــل كافــة الوثائــق 
المتعلقــة بالبلاغــات ســرية. ولا تصُبــح أي وثيقــة علنيــة ســوى وثيقــة القــرار الختامــي بشــأن 
أي شــكوى مقدمــة )أي قــرار قبــول البــلاغ أو القــرار المتعلــق بأســس البــلاغ الموضوعيــة(.)56( 
ولابــد مــن الإشــارة إلــى أنــه علــى اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري عنــد نظر الشــكاوى 
ــة  ــع والأدل ــم الوقائ ــة أن تأخــذ فــي حســبانها أنهــا ليســت فــي وضــع يخولهــا إعــادة تقيي الفردي
الصــادرة مــن قبــل المحاكــم الوطنيــة، كمــا أنهــا لا تعُيــد النظــر فــي مســألة البــراءة أو الذنــب، 
مــا لــم يكــن هــذا التقييــم تعســفياً بشــكل واضــح. ولا تشــرع اللجــان فــي إعــادة المحاكمــة، لكــن 
يمُكنهــا أن توصــي بإعــادة المحاكمــة كعــلاج لانتهــاكات الحــق فــي محاكمــة عادلــة، وهــو أمــر 
نــادر جــداً.)57( كمــا تعتبــر الشــكوى غيــر مقبولــة إن كانــت القضيــة نفســها قيــد البحــث بموجــب 
)53( Olivier de Frouville, The Committee on Enforced Disappearances, op. cit., p.10.

)54( المادة )4/31( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
)55( Human Rights Treaty Bodies - Individual Communications, op. cit.

)56( اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، أساليب العمل، مرجع سابق، الفقرتين )43و44(.
)57( Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights )OHCHR(, 23 
Frequently Asked Questions about Treaty Body Complaints Procedures, p. 2, available 
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إجراء آخر من نفس النوع، سواء أكان من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.)58(

مــع ملاحظــة أنــه لغــرض اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة كشــرط للمقبوليــة، لا تشــترط 
ــة  ــاف المحلي ــبل الانتص ــن س ــة، ولك ــاف المحلي ــبل الانتص ــع س ــتنفاد جمي ــورة اس ــادة المذك الم
ــص  ــة عــن الن ــة العربي ــي الترجم ــاً ف ــك تباين ــفنا أن هنال ــن اكتش ــا حي ــد تفاجئن ــط. وق ــة فق الفعال
ــي  ــع منظمــة الأمــم المتحــدة نفســه، إذ يشــترط النــص الأصل ــى موق ــة، وعل ــي بالإنكليزي الأصل
اســتنفاد ســبل الانتصــاف )الفعالــة( فــي حيــن ورد بالنــص العربيــة ســبل انتصــاف )فعليــة(، ولا 
ــة  ــارة )ســبل الانتصــاف المحلي ــن. كمــا وردت عب ــن الاثني ــاً واضحــاً بي ــك اختلاف ريــب أن هنال
الفعالــة( فــي المــادة )65/ثالثا-هـــ( مــن النظــام الداخلــي للجنــة التــي نصــت علــى »لــم تكــن جميــع 
ســبل الانتصــاف المحليــة الفعالــة قــد اســتنفدت. ولا تنطبــق هــذه القاعــدة حيثمــا يســتغرق تطبيــق 
ســبل الانتصــاف فتــرة تتجــاوز الحــدود المعقولــة«. ولذلــك نعتقــد أن هــذا المصطلــح يحتــاج إلــى 
ــة لتحقيــق ســبل  حســم مــن قبــل اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري وبيــان حــدود المــدة المعقول

الانتصــاف أيضــاً بشــكل أكثــر وضوحــاً.

الفرع الثالث: الزيارات القطرية
بموجــب المــادة )33( مــن الاتفاقيــة فــإن للجنــة بالقيــام بزيــارات قطريــة، فــاذا مــا وصــل 
ــدول الأطــراف  ــدى ال ــق، أن اح ــة بالتصدي ــة وحري ــات جدي ــة، بموجــب معلوم ــم اللجن ــى عل إل
ترتكــب خرقــاً جســيماً لأحــكام الاتفاقيــة، فانــه يجــوز للجنــة أن تطلــب مــن واحــد أو أكثــر مــن 
أعضائهــا القيــام بزيــارة بعــد التشــاور مــع الدولــة الطــرف المعنيــة، وإعــلان اللجنــة عــن الزيــارة 

مــن دون تأخيــر.)59(
والحقيقــة أن المــادة المذكــورة لا تحــدد مــكان الزيــارة بالضبــط. واكتفــت بتحديــد تشــكيل 
الوفــد وموضــوع الزيــارة.)60( مــع أن مــداولات إعــداد مســودة الاتفاقيــة تناولــت هــذا الموضــوع، 
وكان هنالــك اتجــاه يميــل إلــى ضــرورة النــص علــى أن الزيــارة ينبغــي أن تتــم علــى أراضــي 
الدولــة، أي فــي »أي إقليــم يخضــع لاختصــاص الدولــة«، كمــا هــو الحــال فــي اتفاقيــة مناهضــة 
ــه  ــي لا يســتخدم هــذه الصيغــة، لكــن يمُكــن للمــرء أن يفتــرض أن ــب. إلا أن النــص الحال التعذي
يشــمل هــذا الاحتمــال الأخيــر، بمعنــى أن الزيــارة يفُتــرض أن تتــم إلــى إقليــم الدولــة الــذي يخضــع 

للســيطرة الفعليــة للدولــة.)61(
ويجــب علــى اللجنــة إخطــار الدولــة الطــرف كتابيــاً بنيتهــا القيــام بزيــارة، ويجــب علــى 
ــة  ــرة الزمني ــد الفت ــدم تحدي ــظ ع ــة«. والملاح ــة معقول ــرة زمني ــون فت ــي غض ــرد »ف ــة ال الدول
المعقولــة والعــرف العــام فــي كيفيــة تقديرهــا، وكان يجــب جعلهــا »فــي أســرع وقــت ممكــن«، 
لأن هــذه المســألة تعُطــي دلالــة علــى حســن أو ســوء نيــة الدولــة كموجــب حقيقــي لرفــض دولــة 

مــا هــذا النــوع مــن الزيــارات مــن قبــل لجنــة أمميــة أو تأخيرهــا مــن دون مســوغ منطقــي.
والموافقــة علــى الزيــارة مطلوبــة بــلا شــك، وهــي الأصــل وفقــا لنــص المــادة )4/33( مــن 
at:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/23FAQ.pdf
)58( Human Rights Treaty Bodies - Individual Communications, op. cit.

)59( المادة )1/33( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.
)60( تنــص المــادة )2/33( مــن نفــس الاتفاقيــة علــى » تخطــر اللجنــة الدولــة الطــرف المعنيــة خطيــا بعزمهــا علــى ترتيــب 

زيــارة، مشــيرة إلــى تشــكيل الوفــد وموضــوع الزيــارة. وتقــدم الدولــة الطــرف ردهــا خــلال مهلــة معقولــة«.
)61( Olivier de Frouville, The Committee on Enforced Disappearances, op. cit., p.11.

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/23FAQ.pdf
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الاتفاقيــة، الا ان مــن الممكــن رفــض الدولــة اســتثناء الزيــارة، إذ تنــص الفقــرة )3( مــن نفــس 
ــرر  ــة الطــرف، أن تقُ ــاء علــى طلــب مســبب تقُدمــه الدول ــة، بن ــه »يجــوز للجن ــى أن المــادة عل
إرجــاء زيارتهــا أو إلغاءهــا«. ممــا يوحــي بــأن علــى الدولــة إعطــاء أســباب معقولــة لرفــض 
الزيــارة. وبالتأكيــد علــى اللجنــة تقييــم معقوليــة هــذه الأســباب. وفــي الوقــت نفســه، مــن الواضــح 
أن أي زيــارة علــى أراضــي دولــة مــا أو فــي إقليــم خاضــع لولايــة الدولــة لا يمُكــن أن تحــدث 

مــن الناحيــة العمليــة مــن دون موافقــة أو تخويــل مــن نفــس الدولــة. 
إلا أن للجنــة التفــاوض علــى إمكانيــة القيــام بزيــارة مــع الدولــة المعنيــة، إذ ينبغــي 
التفــاوض بشــأن المســار الفعلــي للزيــارة بعنايــة، حتــى يتــم احتــرام جميــع ضمانــات اســتقلالية 
ــة  ــاون اللجن ــارة، تتع ــى الزي ــة الطــرف عل ــت الدول ــإذا وافق ــاك، ف ــي الانته ــق ف ــة التحقي وجدي
والدولــة الطــرف المعنيــة علــى تحديــد التدابيــر الخاصــة بالزيــارة، وتقــدم الدولــة الطــرف للجنــة 

ــارة.)62( كل التســهيلات اللازمــة لإتمــام هــذه الزي
ــة  ــارة الدول ــى زي ــة إل ــادر اللجن ــاة، تبُ ــات المتلق ــة المعلوم ــة بموثوقي ــإذا اقتنعــت اللجن ف
الطــرف المعنيــة مــن دون تأخيــر. وتحُــال النتائــج التــي تصــل إليهــا اللجنــة، مــع أيــة اســتنتاجات 
ــة الطــرف، التــي يمُكنهــا تقديــم ملاحظاتهــا خــلال  أو ملاحظــات ومــع التوصيــات، إلــى الدول
فتــرة تحُددهــا اللجنــة. وللجنــة أن تطالــب الدولــة الطــرف المعنيــة بتقديــم معلومــات إضافيــة عــن 

الإجــراءات التــي اتخذتهــا لتنفيــذ توصياتهــا.)63(
ومــن الجديــر بالذكــر أن مســودة الاتفاقيــة كانــت تنــص علــى أن تكــون الزيــارات 
القطريــة ســرية بالكامــل، إلا أن هــذا النــص حُــذف لاحقــاً، وبالتالــي يمُكــن نشــر »الملاحظــات 
والتوصيــات« التــي نصــت عليهــا المــادة )5/33()64( فــي التقريــر الســنوي للجنــة وبالتالــي يتــم 

ــة الطــرف. الإعــلان عنهــا، مــن دون إذن مــن الدول
ونعتقــد هنــا بــأن هــذا الإجــراء فــي رفــع الســرية عــن الزيــارات القطريــة ونشــر التقاريــر 
الســنوية، يمُثــل اتجاهــاً صحيحــاً وعامــل ضغــط إيجابــي علــى الــدول للالتــزام بمعاييــر حقــوق 
الإنســان والحــرص علــى ســمعتها دوليــاً فــي هــذا الجانــب، ممــا ســينعكس بشــكل إيجابــي علــى 

حمايــة الأفــراد العادييــن.

المطلــب الثانــي: الإجــراءات الحمائيــة المســتحدثة للجنــة المعنيــة بالاختفــاء 
القســري

تمُــارس اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري بعــض الإجــراءات المســتحدثة لحمايــة كافــة 
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، وهــذه الإجــراءات تتمثــل فــي الإجــراءات العاجلــة والإبــلاغ 
فــي حالــة الاختفــاء القســري الــذي يرقــى إلــى جريمــة ضــد الإنســانية، وســوف نحــاول بيــان كل 

منهمــا فــي فــرع مســتقل، وكمــا ســيأتي:
الفرع الأول: الإجراء العاجل

ــراءات  ــري أن الإج ــاء القس ــالات الاختف ــي بح ــل المعن ــق العام ــة الفري ــرت تجرب أظه
العاجلــة هــي إجــراء أســاس لمعالجــة حــالات الاختفــاء القســري وإنقــاذ الأرواح. إذ وجــد الفريــق 

)62( المادة )4/33( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
)63( اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، أساليب العمل، المصدر السابق، الفقرة )46(.

ــة  ــة الطــرف المعني ــارة، بإخطــار الدول ــاء الزي ــد انته ــة، بع ــوم اللجن ــى »تق ــة عل ــادة )5/33( مــن الاتفاقي )64( تنــص الم
ــا.«. ــا وتوصياته بملاحظاته
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العامــل فــي الســنوات الأولــى أن حوالــي 25% مــن الحــالات التــي تحولــت إلــى إجــراءات عاجلــة 
يمُكــن »حلهــا«، أســرع بكثيــر مــن خــلال الإجــراءات »العاديــة« الأخــرى، وربمــا ترتبــط هــذه 
ــال  ــة مــن الاعتق ــام قليل ــد أي ــن بع ــم إعــدام الأشــخاص المختفي ــا يت ــاً م ــه غالب ــة أن النتيجــة بحقيق
الســري. والاختفــاء القســري فــي هــذه الحــالات يمُثــل جرائــم قتــل خفيــة. إلا أن الإجــراء العاجــل 
يمُكــن أن يوقــف فــي بعــض الأحيــان هــذه العمليــة ويجعــل الشــخص يظهــر مــرة أخــرى، بحيــث 

يســترد »حمايــة القانــون« الــذي أدى الاختفــاء إلــى فقدانــه.)65( 
وقــد حظــي هــذا الإجــراء بتأييــد قــوي فــي عمليــة الصياغــة وعُــدّ ضروريــاً للاتفاقيــة. إذ 
أنــه لــن يكــون إجــراء ذا تأثيــر وقائــي فحســب، بــل ســيحاول وضــع حــد للاختفــاء الــذي حــدث 

بالفعــل.)66(
ويمُكــن اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن قبــل عــدد كبيــر مــن الأشــخاص الذيــن لهــم مصلحــة 
»مشــروعة«، وهــم نفــس الأشــخاص الذيــن يمُكنهــم اللجــوء إلــى المحاكــم الوطنيــة،)67( والذيــن 
يمُكنهــم الوصــول إلــى بعــض المعلومــات عــن الشــخص المحتجــز،)68( أو تقديــم بيانــات للمثــول 

أمــام محكمــة مــن أجــل الحصــول علــى هــذه المعلومــات عندمــا ترفــض الســلطات تقديمهــا.)69(
وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف المعنيــة - إذا كان طلــب الإجــراء العاجــل مقبــولاً - 
ــدم خــلال فتــرة زمنيــة تحُددهــا اللجنــة، معلومــات عــن حالــة الشــخص الــذي يتــم البحــث  أن تقُ
ــة البــلاغ أو  ــة لهــذا الحــق حكمــاً مســبقاً بشــأن مــدى مقبولي ــه.)70( ولا تشــكل ممارســة اللجن عن
ــاً  ــلاغ علم ــب الب ــعار صاح ــة بإش ــتقوم اللجن ــل س ــي المقاب ــه.)71( ف ــي موضوع ــث ف ــأن البح بش
بالــردود التــي تقدمهــا الدولــة الطــرف صاحبــة الشــأن. وحينمــا تزمــع اللجنــة إكمــال الإجــراء، 
فأنهــا ترُســل اســتنتاجاتها إلــى الدولــة المعنيــة وإلــى صاحــب البــلاغ.)72( وتواصل اللجنــة جهودها 
فــي العمــل مــع الدولــة المعنيــة طالمــا أن مصيــر الشــخص الــذي يجــري البحــث عنــه لــم يتضــح 

بعــد.)73( وبالتالــي ســيكون هنــاك تبــادل للمعلومــات حتــى يتــم »إيضــاح« مصيــر الضحيــة.
ولا ريــب أن تفســير اللجنــة لمصطلــح »الإيضــاح« ســيكون مهمــاً جــداً، لأنــه ســيحُدد متــى 
يمُكــن إغــلاق الإجــراء. ووفقــاً لتقريــر الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري بشــأن 
اســاليب عمــل الفريــق، يقُــال إن »القضيــة« قــد تــم »ايضاحهــا« عندمــا يحُــدَّد مصيــر الأشــخاص 
)65( Olivier de Frouville, The Committee on Enforced Disappearances, op. cit., p.12.
)66( Philip Linghammar, op.cit, p. 25.
)67(  نــص المــادة )2/17-و( مــن الاتفاقيــة علــى »ضمــان حــق كل شــخص يحــرم مــن حريتــه، وفــي حالــة الاشــتباه فــي 
وقــوع اختفــاء قســري، حيــث يصبــح الشــخص المحــروم مــن حريتــه غيــر قــادر علــى ممارســة هــذا الحــق بنفســه، حــق كل 
شــخص لـــه مصلحــة مشــروعة، كأقــارب الشــخص المحــروم مــن حريتــه أو ممثليهــم أو محاميهــم، فــي جميــع الظــروف، فــي 
الطعــن أمــام محكمــة تبــت فــي أقــرب وقــت فــي مشــروعية حرمانــه مــن حريتــه وتأمــر بإطــلاق ســراحه إذا تبيــن أن حرمانــه 

مــن حريتــه غيــر مشــروع«.
)68( نــص المــادة )1/18( مــن الاتفاقيــة علــى ».. تضمــن كل دولــة طــرف لأي شــخص يثبــت أن لـــه مصلحــة مشــروعة 
فــي الحصــول علــى هــذه المعلومــة، كأقــارب الشــخص المحــروم مــن حريتــه أو ممثليهــم أو محاميهــم، إمكانيــة الاطــلاع علــى 

المعلومــات...«
)69( تنــص المــادة )2/20( مــن الاتفاقيــة علــى »مــع عــدم الإخــلال ببحــث مــدى شــرعية حرمــان شــخص مــا مــن حريتــه، 
ــي  ــي الســريع والفعل ــن القضائ ــادة 18 حــق الطع ــن الم ــرة 1 م ــي الفق ــم ف ــة الطــرف للأشــخاص المشــار إليه ــن الدول تضم
للحصــول فــي أقــرب وقــت علــى المعلومــات المشــار إليهــا فــي هــذه الفقــرة. ولا يجــوز تعليــق هــذا الحــق فــي الطعــن أو الحــد 

منــه فــي أي ظــرف مــن الظــروف«.
)70( المادة )2/30( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

)71( المادة )4/31( من نفس الاتفاقية.

)72( المادة )5/31( من نفس الاتفاقية.

)73( المادة )4/30( من نفس الاتفاقية.
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ــاً  المفقوديــن أو مــكان وجودهــم بوضــوح، بصــرف النظــر عمــا إذا كان الشــخص المفقــود حي
أو ميتــاً.)74( 

ــق  ــل الفري ــاليب عم ــن أس ــرة )27( م ــي الفق ــدة ف ــذه القاع ــد له ــتثناء الوحي ــرد الاس وي
العامــل، ســالفة الذكــر، والتــي تنــص علــى أنــه »يجــوز للفريــق العامــل أن يقُــرر إغــلاق ملفّــات 
حالــة مــا، عندمــا تصُــدر الســلطة المختـــصة المحــددة فــي القانــون الوطنــي ذي الصلــة إعلانــاً 
بغيــاب الشــخص نتيجــة اختفــاء قـــسري وعنـــدما يبــدي الأقــارب أو الأطــراف المعنيــة الأخرى، 
بحريــة وبمــا لا يــدع مجــالاً للشــك، رغبتهــم فــي عــدم الاســتمرار فــي متابعــة الحالــة. وينبغــي، 
فــي جميــع الأوقــات، أن تحتــرم هــذه الشــروط الحــق فــي الحقيقــة والعــدل والتعويــض الكامــل«. 
ــق العامــل أن  ــى إجــازة هــذا النــص للفري ــه كان مــن الأول ــي هــذا الصــدد بأن ــرى ف ون
يقــرر تعليــق المتابعــة وليــس اغــلاق ملفــات حالــة مــا، نظــراً لكــون الحالــة غيــر محســومة بعــد، 
مــع الانتبــاه إلــى وجــود إشــكال إضافــي فــي التأكــد مــن موافقــة جميــع الأقــارب أو الأطــراف 
المعنيــة الأخــرى بحريــة علــى عــدم رغبتهــم فــي الاســتمرار بمتابعــة الحالــة، ومــن المعلــوم أن 
إثبــات هــذا الأمــر بالــغ الصعوبــة، وقــد يفتــح البــاب لممارســة الضغــوط علــى هــذه الأطــراف 
مــن قبــل الدولــة لإغــلاق الملــف، لــذا نعتقــد أنــه كان مســلكاً غيــر محمــود والأصــل بقــاء أي 
ــة  ــر الضحي ــة مصي ــد معرف ــه إلا بع ــم غلق ــاء قســري مفتوحــاً ولا يت ــة اختف ــق بحال ــف متعل مل
ــة والهــدف  ــح للمختفــي والأكثــر اتســاقاً مــع روح الاتفاقي حصــراً، لأن هــذا الأمــر هــو الأصل
ــدول  ــن ال ــي لا تتمك ــير، ك ــذا التفس ــة به ــظ اللجن ــة أن تحتف ــم للغاي ــن المه ــد أن م ــا. ونعتق منه
ــدم  ــد، كالتعويــض المق ــى أســاس وحي ــم »إيضاحهــا« عل ــد ت ــأن »الحــالات« ق مــن التظاهــر ب
للعائــلات، أو الإعــلان القضائــي بالوفــاة مــن طــرف واحــد، أي مــن قبــل الســلطات مــن دون 

موافقــة واضحــة مــن العائــلات.
ولكــن مــاذا يحــدث إذا لــم تحتــرم الدولــة الحــد الزمنــي للإجــراء العاجــل أو لــم تــرد علــى 
الإطــلاق؟ فــي هــذا النــوع مــن الإجــراءات، تكــون صلاحيــات الهيئــات مزدوجــة: وتتمثــل فــي 
اللــوم والإبــلاغ.)75( فــإذا قدمــت الدولــة المعلومــات، يمُكــن للجنــة اتخــاذ مجموعــة واســعة مــن 

التدابيــر أشــارت لهــا المــادة )3/30( مــن الاتفاقيــة.
إذ أن للجنــة أن تقُــدم توصيــات إلــى الدولــة الطــرف تضــم طلبــاً باتخــاذ جميــع الإجراءات 
ــذي يجــري  ــكان الشــخص ال ــد م ــة، وتحدي ــر تحفظي ــك إجــراءات وتدابي ــي ذل ــا ف ــة، بم اللازم
ــاً  ــة علم ــة الطــرف إحاطــة اللجن ــى الدول ــة، وعل ــكام الاتفاقي ــاً لأح ــه وفق ــه وحمايت البحــث عن
بجميــع مــا تتخــذه مــن تدابيــر خــلال مهلــة محــددة، علــى ان تضــع فــي الاعتبــار الطابــع العاجــل 
ــل  ــراء العاج ــب الإج ــدم طل ــذي ق ــخص ال ــلاغ الش ــوم بإب ــة ان تق ــى اللجن ــب عل ــة. ويج للحال

بتوصياتهــا وبالمعلومــات التــي وردت إليهــا مــن الدولــة الطــرف حالمــا تتوفــر لديهــا.
وفــي العــادة لا تنظــر اللجنــة بطلبــات الإجــراءات العاجلــة إذا كان يجــري بحــث القضايــا 
نفســها فــي إطــار إجــراءات أخــرى مــن إجــراءات التحقيــق الدولــي أو التســوية الدوليــة، وبصفــة 
خاصــة الإجــراء العاجــل الــذي يقــوم بــه الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو 

اللاطوعي.

)74( أســاليب عمــل الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، مجلــس حقــوق الإنســان، الوثيقــة 
)A/HRC/WGEID/2/102(، الصــادرة فــي 2014/5/2، الفقــرة )26(.

)75( Olivier de Frouville, The Committee on Enforced Disappearances, op. cit., p.13.
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الفــرع الثانــي: الإجــراء المتخــذ لمعالجــة حــالات الاختفــاء القســري الواســعة الانتشــار أو 
المنهجيــة

تخــول اللجنــة بتلقــي وبحــث المعلومــات التــي قــد تحتــوي علــى دلائــل مســتندة إلــى أســس 
متينــة علــى أن هنالــك ممارســة لأعمــال الاختفــاء القســري علــى نحــو واســع الانتشــار أو منهجــي 
ــن  ــادة )34( م ــلاً بأحــكام الم ــدول الأطــراف، عم ــة إحــدى ال ــة لولاي ــى الأراضــي الخاضع عل
ــة  ــع المعلومــات ذات الصل ــة جمي ــة الطــرف المعني ــب مــن الدول ــة بعــد أن تطل ــة، وللجن الاتفاقي
بهــذه الحالــة، أن تطــرح المســألة بصفــة مســتعجلة، علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــن 

طريــق الأميــن العــام.
وقــد كانــت العديــد مــن الــدول متــرددة، إذ عارضــت بعضهــا جميــع تدابيــر الرقابــة، فــي 
حيــن شــككت دول أخــرى فــي أن مثــل هــذا الإجــراء كان منســجماً مــن الأســاس مــع ميثــاق الأمــم 
المتحــدة. وقــد كان الحــل الوســط هــو أن تقــوم اللجنــة »باطــلاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــل  ــة، قب ــى أن تســعى اللجن ــام للأمــم المتحــدة«. عل ــن الع ــى هــذه المســألة، مــن خــلال الأمي عل

ذلــك، إلــى الحصــول علــى »المعلومــات ذات الصلــة« مــن الدولــة الطــرف«)76(
ــذي  ــري ال ــاء القس ــتبعاد الاختف ــي اس ــه ينبغ ــي أن ــص ه ــذا الن ــة وراء ه ــرة الكامن والفك
يرقــى إلــى مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية مــن نطــاق الاتفاقيــة ولا ســيما اختصــاص اللجنــة. 
وكان الهــدف هــو تجنــب مناقشــة تعريــف الجريمــة ضــد الإنســانية، التــي كانــت ســتعُارض نظــام 
»رومــا« الأساســي. ومــن المفتــرض أن تكــون المــادة )5( مــن الاتفاقيــة كاشــفة، بمعنــى أنهــا لا 

تضُيــف أو تنقــص أي شــيء مــن »القانــون الدولــي المطبــق« القائــم. 
ولعــل الســؤال المهــم هنــا هــو مــاذا ســتفعل الجمعيــة العامــة بعــد أن تحُيــل اليهــا اللجنــة 
المعنيــة بالاختفــاء القســري الحالــة، وللإجابــة نقــول إن إحالــة المســألة إلــى الجمعيــة العامــة مــن 
خــلال الأميــن العــام فيــه إشــارة ضمنيــة إلــى المــادة )99( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، التــي تنــص 
علــى »للأميــن العــام أن ينُبــه مجلــس الأمــن إلــى أيــة مســألة يــرى أنهــا قــد تهُــدد حفــظ الســلم 

والأمــن الدولــي«.
كمــا لا يغيــب عــن البــال هنــا نــص المادتيــن )10(،)77( و)11()78( مــن الميثــاق واللتــان 
تشُــيران إلــى الإجــراءات التــي علــى الجمعيــة العامــة اتخاذهــا فــي الأحــوال التــي يحُتمــل فيهــا 
ــة  ــى صياغ ــة إل ــة، بالإضاف ــة العام ــن للجمعي ــن للخطــر، إذ يمُك ــن الدوليي ــلم والأم ــرض الس تع
توصيــة مباشــرة إلــى الدولــة )او الــدول( المعنيــة أن تقُــرر إحالــة الموضــوع إلــى مجلــس الأمــن. 
ــى  ــة الوضــع إل ــس الأمــن نفســه بســلطة إحال ــع مجل ــاً لنظــام رومــا الأساســي، يتمت ووفق
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )13/ب( منــه النظــام بالقــول »إذا أحــال 
مجلــس الأمــن، متصرفــاً بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، حالــة إلــى المدعــي 

العــام يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت«. 

)76( الوثيقة )E/CN.57/2006/4(، مرجع سابق، الفقرات )63-60(.
)77( تنــص المــادة )10( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى »للجمعيــة العامــة أن تناقــش أيــة مســألة أو أمــر يدخــل فــي نطــاق 
هــذا الميثــاق أو يتصــل بســلطات فــرع مــن الفــروع المنصــوص عليهــا فيــه أو وظائفــه. كمــا أن لهــا فيمــا عــدا مــا نــصّ عليــه 

فــي المــادة 12 أن توصــي أعضــاء الهيئــة أو مجلــس الأمــن أو كليهمــا بمــا تــراه فــي تلــك المســائل والأمــور«.
ــى  ــن إل ــس الأم ــر مجل ــترعي نظ ــة أن تس ــة العام ــى » للجمعي ــدة عل ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادة )3/11( م ــص الم )78( تن

ــي للخطــر«. ــن الدول ــلم والأم ــرّض الس ــل أن تع ــي يحتم ــوال الت الأح
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الخاتمة

ــاء القســري(، وهــي  ــة بحــالات الاختف ــة المعني ــة الدولي ــذا )اللجن ــي ه ــي بحث ــت ف تناول
ــة  ــة بالاتفاقي ــر والمرتبط ــد الأخي ــي العق ــتحدثة ف ــة المس ــة المهم ــات الرصــد الدولي ــدى هيئ إح
الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لعــام 2006. وقــد حاولــت جاهــداً بيان 
تفاصيــل هــذه اللجنــة وطبيعــة إجراءاتهــا باختصــار غيــر مخــل، بالإضافــة لعلاقتهــا التكامليــة 
بالفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو اللاطوعــي فــي مواجهــة هــذه الجريمــة. 

وقــد انتهيــت فــي هــذا البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات كان مــن أهمهــا:

أولاً: النتائج:
ان طبيعــة جريمــة الاختفــاء القســري البالغــة الخطــورة، اســتدعت مــن الأمــم المتحدة . 1

إنشــاء هيئتيــن للرصــد بخصوصهــا، تمثلــت الأولــى بالفريــق العامــل المعنــي 
بحــالات الاختفــاء القســري أو اللاطوعــي والتــي باشــرت أعمالهــا منــذ عــام 1980، 
ــق  ــال وتطبي ــد امتث ــة برص ــري المختص ــاء القس ــالات الاختف ــة بح ــة المعني واللجن
الــدول الأطــراف لاتفاقيــة الحمايــة الدوليــة للأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لعــام 

ــاً عــام 2010. 2006 والتــي باشــرت أعمالهــا فعلي
اتضــح وجــود إشــكالات تعرقــل عمــل اللجنــة، وتمثلــت فــي معارضــة العديــد مــن . 2

الــدول لأصــل وجــود اللجنــة ومحاولــة منــع إنشــائها منــذ مناقشــات مشــروع اتفاقيــة 
الحمايــة الدوليــة للأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لعــام 2006، ولا يــزال العديــد 
مــن تلــك الــدول تتخــذ موقفــاً ســلبياً مــن اللجنــة والتعــاون معهــا، إضافــة إلــى بعــض 
التفســيرات المقيــدة للنصــوص المتعلقــة بولايــة اللجنــة وصلاحياتهــا وأســاليب 
عملهــا، ممــا يجعــل اللجنــة أمــام تحــد مســتمر يســتدعي إيجــاد تفســيرات ونصــوص 
جديــدة تدعــم نشــاطها وتعضــد إجراءاتهــا لتمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا المرجــوة.

الســلبيات . 3 الرغــم مــن  القســري وعلــى  بحــالات الاختفــاء  المعنيــة  اللجنــة  إن 
والمعوقــات المذكــورة فــي النقطــة الســابقة، إلا أنهــا تعُــد مــن أكثــر هيئــات الرصــد 
الدوليــة مــن حيــث أهميــة الصلاحيــات الممنوحــة لهــا، ومــن أهمهــا الإجــراء العاجــل 
ــة. ــاء الواســعة الانتشــار أو المنهجي والإجــراءات المتخــذة لمعالجــة حــالات الاختف

ثانياً: التوصيات:
 تضييــق دور الــدول فــي عمليــة اختيــار أعضــاء اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء . 1

ــة  ــر فــي عملهــا، ووضــع معاييــر ضامن القســري مســتقبلاً، لضمــان اســتقلالية أكب
لاختصــاص أعضائهــا وحيادهــم.

إلغــاء شــرط موافقــة الــدول الأطــراف علــى الزيــارات القطريــة مــن قبــل اللجنــة، . 2
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ــا باختصــاص  ــة واعترافه ــى الاتفاقي ــدول إل ــام ال ــاً بانضم ــراً ضمني ــاره متواف واعتب
ــا  ــد زيارته ــة بموع ــة المعني ــة للدول ــار اللجن ــوب إخط ــر بوج ــة، وحصــر الأم اللجن

ــام بهــا فقــط. المزمــع القي
تحديــد الفتــرة الزمنيــة المعقولــة التــي تســتطيع الدولــة خلالهــا الــرد علــى طلــب اللجنــة . 3

ــألة  ــذه المس ــن«، لأن ه ــت ممك ــرع وق ــي أس ــا »ف ــل جعله ــى الأق ــا، أو عل بزيارته
ــن  ــوع م ــذا الن ــا ه ــة م ــض دول ــة لرف ــة الدول ــى حســن أو ســوء ني ــة عل تعطــي دلال

ــة أو تأخيرهــا مــن دون مســوغ منطقــي. ــة أمُمي ــارات مــن قبــل لجن الزي
إعــادة النظــر فــي أحــوال غلــق ملــف الحالــة المقدمــة كإجــراء عاجــل امــام اللجنــة، . 4

ــة  ــم إيضــاح مصيــر الضحي ــم يت وأن يكــون القــرار الصــادر بشــأن الأحــوال التــي ل
فيهــا تعليــق المتابعــة وليــس اغــلاق ملــف الحالــة.

تشــجيع الــدول العربيــة جميعــاً علــى الانضمــام إلــى اتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص . 5
مــن الاختفــاء القســري لعــام 2006، والاعتــراف باختصــاص اللجنــة المعنيــة بحالات 
ــذه  ــار ه ــن انتش ــل م ــا بشــكل فاعــل وجــدي للتقلي ــاون معه ــاء القســري والتع الاختف

الجريمــة الشــنيعة، وإيضــاح مصيــر الضحايــا الذيــن وقعــت عليهــم ســابقاً. 
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